
- المشي في الأربعين هو بالأساس للنساء والأطفال
- الدبلوماسية في اربعينية الامام الحسين

ایلول 2023 242 www.alhoda.ir 

الاربعين مظهر تجلي 
تضامن احرار العالم 



زيارة الاربعين
لامُ عَلى وَلِِّ اللَّهِ وَحَبیبِهِ الَسَّ

لامُ عَلى خَلیلِ اللَّهِ وَنَجیبِهِ الَسَّ

لامُ عَلى صَفِىِّ اللَّهِ وَابْنِ صَفِیِّهِ الَسَّ

هیدِ  لامُ عَلَى الْحُسَیْنِ الْمَظْلُومِ الشَّ الَسَّ

لامُ على اسَیرِ الْکُرُباتِ وَقَتیلِ الْعَبَاتِ  الَسَّ

ـهادَةِ وَحَبَوْتَهُ  الَلّهُـمَّ انِّ اشَْـهَدُ انََّـهُ وَلیُِّـکَ وَابْنُ وَلیِِّکَ وَصَفِیُّـکَ وَابْنُ صَفِیِّکَ، الْفاَّئِـزُ بِکَرامَتِکَ اکَْرمَْتَهُ بِالشَّ

ـعادَةِ وَاجَْتَبَیْتَهُ بِطیبِ الْوِلادَةِ.  بِالسَّ

وجَعَلْتَهُ سَیِّداً مِنَ السّادَةِ وَقآئِداً مِنَ الْقادَةِ وَذآئِداً مِنْ الْذادَةِ وَاعَْطَیْتَهُ مَواریثَ الانْْبِیاَّءِ 

عآءِ وَمَنَحَ النُّصْحَ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فیکَ لیَِسْتَنْقِذَ  ةً عَلى خَلْقِکَ مِنَ الاوْْصِیاَّءِ فَاعَْذَرَ فِى الدُّ وجَعَلْتَهُ حُجَّ

لالةَِ  عِبادَکَ مِنَ الْجَهالةَِ وَحَیْرةَِ الضَّ

هُ بِالارْذَْلِ الادْْن وَشَى آخِرتََهُ بِالثَّمَنِ الاوْْکَسِ  نْیا و باعَ حَظَّ وَقَدْ تَوازَرَ عَلَیْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّ

وَتَغَطْرسََ وَتَردَّى فى هَواهُ

وَاسَْخَطَکَ وَاسَْخَطَ نَبِیَّکَ 

قاقِ وَالنِّفاقِ وَحَمَلَةَ الاوَْزارِ الْمُسْتَوْجِبینَ النّارَ  وَاطَاعَ مِنْ عِبادِکَ اهَْلَ الشِّ

فَجاهَدَهُمْ فیکَ صابِراً مُحْتَسِباً حَتّى سُفِکَ فى طاعَتِکَ دَمُهُ وَاسْتُبیحَ حَریمُهُ

بْهُمْ عَذاباً الَیمًا  الَلّهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لعَْناً وَبیلًا وَعَذِّ



لامُ عَلَیْکَ یَابْنَ رسَُولِ اللَّهِ  الَسَّ

لامُ عَلَیْکَ یَابْنَ سَیِّدِ الاوْْصِیاَّءِ  الَسَّ

اشَْهَدُ انََّکَ امَینُ اللهِ وَابْنُ امَینِهِ عِشْتَ سَعیداً وَمَضَیْتَ حَمیداً وَمُتَّ فَقیداً مَظْلُوماً شَهیداً 

بٌ مَنْ قَتَلَکَ  وَاشَْهَدُ انََّ اللَّهَ مُنْجِزٌ ما وَعَدَکَ وَمُهْلِکٌ مَنْ خَذَلکََ وَمُعَذِّ

وَاشَْهَدُ انََّکَ وَفَیْتَ بِعَهْدِاللهِ وَجاهَدْتَ في سَبیلِهِ حَتّى اتَیکَ الْیَقینُ 

ةً سَمِعَتْ بِذلکَِ فَرضَِیَتْ بِهِ  فَلَعَنَ اللهُ مَنْ قَتَلَکَ وَلعََنَ اللهُ مَنْ ظَلَمَکَ وَلعََنَ اللَّهُ اُمَّ

الَلّهُمَّ انِّ اُشْهِدُکَ انَّ وَلُِّ لمَِنْ والاهُ وَعَدُوُّ لمَِنْ عاداهُ بِابَي انَْتَ وَاُمّي یَابْنَ رسَُولِ اللَّهِ 

رةَِ  اشَْهَدُ انََّکَ کُنْتَ نُوراً فِى الاصَْلابِ الشّامِخَةِ وَالارْحْامِ الْمُطَهَّ

سْکَ الْجاهِلِیَّةُ بِانَْجاسِها  لمَْ تُنَجِّ

وَلمَْ تُلْبِسْکَ الْمُدْلهَِمّاتُ مِنْ ثِیابِها 

وَاشَْهَدُ انََّکَ مِنْ دَعاَّئِمِ الدّینِ وَارَْکانِ الْمُسْلِمینَ وَمَعْقِلِ الْمُؤْمِنینَ 

کِىُّ الْهادِي الْمَهْدِىُّ  وَاشَْهَدُ انََّکَ الامْامُ الْبَُّ التَّقِىُّ الرَّضُِّ الزَّ

نْیا  ةُ على اهَْلِ الدُّ وَاشَْهَدُ انََّ الائَِّْةَ مِنْ وُلْدِکَ کَلِمَةُ التَّقْوى وَاعَْلامُ الْهُدى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقى وَالْحُجَّ

وَاشَْهَدُ انَّ بِکُمْ مُؤْمِنٌ وَبِایِابِکُمْ مُوقِنٌ بِشَایِعِ دیني وَخَواتیمِ عَمَلي وَقَلْبي لقَِلْبِکُمْ سِلْمٌ وَامَْري لامِْرکُِمْ مُتَّبِعٌ 

ةٌ حَتّى یَاذَْنَ اللَّهُ لکَُمْ  وَنُصَْتي لکَُمْ مُعَدَّ

فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ لامَعَ عَدُوِّکُمْ 

صَلَواتُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَعلى ارَْواحِکُمْ وَاجَْسادِکُمْ وَشاهِدِکُمْ وَغاَّئِبِکُمْ وَظاهِرکُِمْ وَباطِنِکُمْ 

آمینَ ربََّ الْعالمَینَ.
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بقلم: محمد اسدي موحد

)باحث وأستاذ جامعة( 

يؤكد الدين الاسـلامي على المناسـك الجماعية جنباً ال جنب مع الاهتمام 

بالمناسـك الفردية، وذلك لإرسـاء التقارب والتعاضد وبلورة الامة الاسلامية 

الواحـدة. وان نفـس هـذا التأكيـد يسـتبدل مسـرة الاربعين من مناسـك 

فرديـة، ال تحـرك شـعبوي تشـارك فيـه عـشات الملايـين، ويمدهـا بحیـاة 

سياسـية وثقافيـة خاصة، وحتـى انها تخلق تحركات واسـعة على الصعيد 

الاقتصـادي بين الشـعبين الايـران والعراقي. 

مسـرة الاربعـين عبـارة عـن شـعائر اسـلامية، تكمـن عظمتهـا وجذابيتها 

باحتضـان اتبـاع الاديـان الاخرى بما فيهم المسـيحيون وضمّهم ال صفوف 

الاربعـين، بـل واسـتطاعت ان تبـدل البعـض ال رائـد للتعريـف بالاسـلام 

الاصيل ونهج أهل البيت والمدرسـة الفكرية لعاشـوراء. ولا يخفى ان مثل 

هـذه المناسـك الجمعيـة العظيمة، إنما هي من سـياق الحيـاة الاجتماعية 

للتشـيع، اي نابعة من التحرك المعارض للغطرسـة السياسـية الاستكبارية، 

ولعـل مـن ابـرز واهـم تداعياتها: تجسـيد الهوية، وبنـاء الرمـز، والتعاون 

والتعامل الثقـافي والاجتماعي. 

ان هـذا التحـرك الخاص وبوحي من أبعاده الدينية والاجتماعية والثقافية 

والسياسـية، يسـتعرض صورة الاسـلام الجماهرية الشـعبوية، التي تفضي 

ال خلـق وايجـاد نـوع فريـد من الدبلوماسـية، تحاول في كل عـام البهنة 

عـلى طاقاتهـا وقدراتهـا في التعبر عن نفسـها بنحو متجدد يسـتحوذ على 

الاهتمام ويبهـر الابصار. 

ان دبلوماسـية الاربعـين تبـذل ما بوسـعها لتقديم صورة سـليمة عن قيام 

عاشـوراء والايمـان بالولايـة، ورسـم صورة واضحـة لتوحد الامة الاسـلامية. 

وفي هـذا الصـدد لا تغفـل عن لفت الانظـار ال العناصر الثقافية لتعريف 

شـعوب العالم بالصورة الحقيقية للاسـلام والتشـيع. وفي هذا الصدد يقول 

سـماحة القائـد: " الشـعائر تتمحـور في الاسـاس حـول الظواهـر، ولفـت 

الانظـار، والاسـتعراض وابقائهـا حيـة ماثلـة للعيـان " )آية اللـه الخامنئي، 

8 / 6 / 1384 شـمسي(. 

في الحقيقـة ان دبلوماسـية الاربعـين الثقافيـة تتمحـور حـول اسـتخدام 

العنـاصر الثقافيـة لإيصـال الصـورة الحقيقيـة لنهضـة سـيد الشـهداء ال 

شـعوب العـالم، وبذلـك تلفت الانظـار ال هذا التحرك العظيـم الذي يعبّ 

عـن نجـاح وموفقيـة الدبلوماسـية الثقافيـة للاربعين. 

وعـلى حـد تعبـر سـماحة القائـد، ان مسـرة الاربعين باتت تشـكل جانباً 

من الشـعائر الالهية. وفي ذلك يقول سـماحته : " ان هؤلاء الذين يقطعون 

كل هـذا الطريق، ويقومون بهذا التحرك الايمان المفعم بالمحبة والعشـق، 

هـم في الحقيقـة يـؤدون حسـنة مـن الحسـنات. فهـو عبـارة عن شـعرة 

عظيمـة، ولا شـك انهـا من شـعائر الله، فلا تُحِلّوا شَـعائِرَ اللـه ". )آية الله 

خامنئـي، 9 / 9 / 1394(. 

دبلوماسية الاربعين وعالمية قيم الاسلام الاخلاقية والاجتماعية 

مـن نتائج دبلوماسـية الاربعين، عالمية القيم الاخلاقيـة والاجتماعية. ذلك 

ان التعايـش السـلمي بـين عـشات الملايـين في أيـام الاربعـين في ظـروف 

واحـدة وبطبيعـة الحال صعبـة، بعيداً عـن النظرة القومية، والعشـائرية، 

والقبليـة، والاهـم مـن كل ذلـك هـو اعتبـار هـذا التحـرك الجماهـري 

البحـت، الـذي لا يتـوان عـن خدمة زائـري أبي عبـد الله الحسـين، مدعاة 

للفخـر والاعتـزاز، ويليق بان يتعرف العالم عليـه. وفي هذه الاثناء يضطلع 

اللاعبـون بـأداء دور محـوري ملفت في هـذا الصدد، حيـث يتولون مهمة 

مواصلـة دور المشـاركين والتوجهـات المحوريـة على الصعيـد الدبلوماسي. 

المعنيون بدبلوماسية الاربعين 

ان لسـاحة الاربعين الدبلوماسـية نشـطاء يعملون على إيصال رسائل هذا 

الحدث العظيم ال شـعوب العالم. ولاشـك في ان اهم وابرز لاعب في هذا 

الميـدان الدبلومـاسي هـو ايـران والايرانيـون.. دبلوماسـية الاربعـين حافلة 

بالحلـول التـي تتمحور حول التقـارب الاقليمي بين الدول الاسـلامية. 

لقـد اسـتطاعت ايران بوحـي من دبلوماسـية الاربعين، لفت انظـار العالم 

ال أمة اسـلامية حديثة تسـتحوذ على تأمل واهتمام دوليين. في عالم اليوم 

ان هـذا النـوع من الدبلوماسـية، الذي يمكن النظر اليه بمثابة دبلوماسـية 

دبلوماسية الاربعين 
و القوة الايرانية الناعمة في بلورة 

القيم الاخلاقية والاجتماعية

الافتتاحية
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عامـة ايضـاً، يمكن الاسـتعانة به للاسـتحواذ على الـرأي العـام العالمي بدلاً 

مـن القـوة الاقتصادية والعسـكرية، وتمهيد الارضية المناسـبة لـبوز القوة 

الناعمة. 

ان ايـران باعتباهـا ابرز لاعب في السـاحة الدبلوماسـية الخاصة بالاربعين، 

اسـتطاعت ان تسـتخدم طاقاتها وقدراتها لنش رسالة الاسلام للعالم بأبهى 

صورة. وبطبيعة الحال ان الارتقاء بمتطلبات ارسـاء اسـس وقواعد ترسـيخ 

عالميـة الاربعـين بمثابة ضرورة، يتطلب المزيد. ولاشـك ان تأسـيس وسـائل 

اعـلام عالمية تتحـدث اللغة الانجليزية، تتول مهمة تبيين مواقف الاسـلام 

السياسـية والاجتماعيـة والاخلاقيـة، يعـد احـد ابـرز السـبل والاسـاليب 

القـادرة عـلى تحويـل التهديـدات الغربية الناعمـة المناهضة للاسـلام، ال 

فـرص لنش الاسـلام وتوسـيع دائـرة نفوذه. 

دبلوماسـية الاربعـين باعتبارهـا احـد وسـائل اسـتخدام القـوة الناعمـة 

للاضطـلاع بـدور فاعـل ومؤثـر في التعريـف بتوجهـات الثـورة الاسـلامية 

المناهضـة للاسـتكبار، وترويـج رؤيتهـا الكونية في اوسـاط الـدول الأخرى، 

القـادرة ـ دون ادن شـك ـ عـلى توعيـة الجماهـر، سـيما المسـتضعفين، 

لمواجهـة المسـتكبين والتصـدي لمخططاتهـم. 

و مـن ناحيـة ثانيـة، ان هـذه الدبلوماسـية تفـضي ال المزيد مـن التقارب 

والتعاضـد والتوحـد بـين المسـلمين خاصـة الشـعب العراقـي، ولا يخفـى 

مـدى اهميـة ذلـك في ثبـات واسـتقرار المنطقة. 

دبلوماسـية الاربعـين الفاعلـة والمؤثـرة، قـادرة عـلى ارسـاء قـوة واقتدار 

ايـران والـدول الاسـلامية عـلى الصعيـد العالمـي، خاصـة ترسـيخ هـذا 

الاقتـدار يعتـب اكـر تأثـراً واسـتحكاماً بالنسـبة لايـران. ذلـك ان ايـران 

تعمل سـنوياً على توفر الامن لهذا الحدث العظيم. وينبغي ان لا ننسى 

ان دبلوماسـية الاربعـين تعمـل على انتقال القيـم الاخلاقية والاجتماعية 

لنهضـة سـيد الشـهداء ال العالم بشـكل ثابت وبكلفة أقـل .. القيم التي 

تشـكل جـذور الثورة الاسـلامية. ولعـل مقارعة الظلـم، وارسـاء العدالة، 

والامـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، والثبـات في مواجهـة الاسـتكبار 

والتصـدى لغطرسـته، تعـد مـن ابـرز الرسـائل الاخلاقيـة والاجتماعيـة 

لدبلوماسـية الاربعـين، التـي تشـكل بمثابـة ادوات القـوة الناعمـة التـي 

هـي في متناولـة اللاعبـين في ميـدان الاربعـين. وان الاسـتخدام السـليم 

وفي الوقـت المناسـب، باسـتطاعته التغلـب بـكل بسـاطة عـلى المصـادر 

التقليديـة للقـوة، بمـا في ذلـك القـوة العسـكرية والاقتصاديـة. وفي ضوء 

كل ذلـك، يمكـن ان نعـي اهميـة دبلوماسـية الاربعـين في تغيـر ماهيـة 

القـوة، وايجـاد تنـوع في اللاعبـين الدوليـين. وفي الحقيقة ان دبلوماسـية 

الاربيعـين تعتـب بالنسـبة للمعنيـين بهـا اوسـع منظومـة لانتـاج الـروة 

الثقافية، وبامكانها ارسـال رسـائل سياسـية واخلاقيـة واجتماعية عميقة 

ال العـالم. 

الابعاد الاستراتيجية 

القـدوة المقدسـة لمسـرة الاربعـين، سـواء كانـت وليـدة مسـرة جابـر بن 

عبـد اللـه الانصـاري، او الاقتفاء بمسـرة السـيدة زينب )سـلام الله عليها( 

ومـن كان معهـا في رحلـة العـودة ال المدينـة ؛ فهـي تهـدف ال تعريـف 

العـالم بهويـة التشـيع، واحيـاء التمحـور حـول أصـل الولايـة، ومحاولـة 

التصـدي للظلـم، ومحاربـة الفسـاد الاخلاقـي والاقتصـادي. 

والاسـراتيجة الابـرز في هـذا الصدد، تتمثل في ترسـيخ المزيد من تداعيات 

هويـة التشـيع، والابتعـاد عـن اختـلاق القصـص ومحاولـة زيـادة الهـوة 

والابتعـاد عـن حقيقـة مـا جـرى في واقعـة الطـف وفي كربلاء. ولاشـك ان 

الامـام الحسـين واصحابـه، هـم اكـر القـدوات الحقيقيـة لياقـة وتأهيـلًا 

والخرافـات  بالاسـاطر  الاسـتعانة  ان  علـمًا  الاحـرار.  لجميـع  بالنسـبة 

لنـش نـداء الاربعـين والتعريف برسـالة عاشـوراء، يعـد آفة الدبلوماسـية 

الاربعينية. 

البعـد الاسـراتيجي الآخـر، هـو تنزيـه المنابـر مـن الخرافـات والاخطـاء 

الاسـراتيجية بالنسـبة لقيـام عاشـوراء. وبالتـالي فـان الاسـراتيجية الابـرز 

والاهـم هـي تلـك التي تتمتل في محاولة دراسـة شـخصية الامام الحسـين 

السياسـية  الحسـين  الامـام  حيـاة  ان  ذلـك  ابعادهـا.  بكافـة  واصحابـه 

والاجتماعيـة والاخلاقيـة لا تقتـص عـلى العـاش من محـرم، وطالما اقتص 

وعينـا لموقـف للحسـين وفهمنـا لواقعـة عاشـوراء، فاننا لن نوفـق في نقل 

ندائـه ورسـالته ال شـعوب العـالم. 

ان التضامـن، التناغـم والانسـجام، الرأفـة والمـودة، العواطـف، التسـامح، 

التعاضـد، الهـم المشـرك، الضيافة، الشـعور )الجمعي(؛ كل ذلـك بإمكانه 

تحويـل مسـرة الاربعـين ال منبـع عظيـم للقـوة الناعمة بالنسـبة للعالم 

الاسـلامي، والاسـتفادة منهـا بمثابـة آليـة فاعلـة ومؤثـرة للتحـرك باتجـاه 

تقـارب العـالم الاسـلامي وتعاضـده. والامـر الهام هـو التأكيد عـلى اهمية 

الاسـتفادة من الطاقات الكامنة في الاربعين لتعزيز عالمية الاسـلام وتحقق 

التقـارب الاقليمـي والـدولي، اضافة ال الاسـتفادة من التوجهـات الثقافية 

والاعلامية بالنسـبة لموضوع التقارب، والتأكيد على الدبلوماسـية الثقافية 

التـي لا تتحقـق دون الاخـذ بالاعتبار الاسـراتيجيات آنفـة الذكر. 

كلنا أمل في ان يتمكن الناشطون في الساحة السياسية، وذلك عب البمجة 

والتخطيـط واتخـاذ الاجـراءات المناسـبة، وعـن طريـق الانشـطة الثقافية 

والاعلاميـة، مـن اتخـاذ خطـوات فاعلـة ومؤثـرة عـلى طريـق ايجـاد قوة 

اقليميـة وعالميـة ترجـم الاسـلام الحقيقـي، وتعمـل على ترويـج وتعميق 

المعـارف والتعاليـم الاسـلامية الاصيلة، وارسـاء التقـارب ومتطلبات وحدة 

الامـة الاسـلامية، والتخلـص مـن الصـورة غر المناسـبة وغـر الواقعية عن 

الاسـلام، التـي عملـت عـلى الرويـج لهـا بعـض الـدول الغربية مـن خلال 

حملاتها الاعلامية الواسـعة والمسـعورة. 
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 حسين محمدي فومني 

حلـول  عشـية  و  عـام  كل  في 

ذكـرى اربعينيـة الامام الحسـين ، يشـهد العالم 

مسـرة حاشـدة لعشـاق ابي الاحرار في طريقها 

ال كربـلاء المقدسـة .. انهـا العشـق المسـتلهم 

مـن نهضـة عاشـوراء لإحيـاء القيـم الاسـلامية 

عـن  النهـي  و  بالمعـروف  الأمـر  ال  الداعيـة 

المنكـر . ذلـك ان واقعـة كربـلاء مثـال يحتذى 

بـه في الدعـوة ال العدالـة ، و مقارعـة الظلـم 

، و التصـدي للطغـاة  والحكومـات الفاسـدة .

و في هذه المناسـبة  نقف ملياً عند تصيحات 

سـماحة القائد المعظم الامام الخامنئي  بشـأن 

هـذه المسـرة التـي تشـكل الحدث الاسـلامي 

السـنوي الأبـرز الحافل بالمواعـظ  و العب .  

يـرى سـماحة القائـد ان مسـرة الاربعـين تمثل 

احـد مصاديـق القـوة الحقيقيـة ، موضحاً : ان 

الاجتـماع المليـون العظيم للزائرين المشـاركين 

في المسـرة المتجهـة ال كربـلاء ، اي " التحـرك 

باتجـاه صروح الفخـر و التضحيـة و الشـهادة 

" ،  يجسّـد مـن جديـد  قـوة الاسـلام و جبهـة 

ان  ال  سـماحته  لافتـاً   . الاسـلامية  المقاومـة 

التاريـخ   في  ظهـوره  اوائـل  منـذ  و  الاربعـين 

الاسـلامي ، مثـل " الرسـالة الاعلاميـة المقتـدرة 

لعاشـوراء " ، مضيفـاً : ان فـرة الاربعـين يومـاً 

التـي تفصـل مابـين ملحمـة كربـلاء و عـودة  

السـبايا مـن آل البيـت ) عليهـم السـلام ( ال 

كربـلاء ، و الصخـات التـي اطلقتهـا السـيدة 

زينـب ، و الامـام السـجاد ، و أم البنـين ، في 

اعلاميـة  وسـيلة  شـكّلت   ، الشـام  و  الكوفـة 

حقيقيـة لعاشـوراء ، و في ظـل إشـاعة المنطـق 

الحـق في الاجـواء المظلمـة لسـلطات بني امية 

و السـفيانية ، بقـي عاشـوراء حيـاً و فاعـلًا و 

مؤثـراً عـلى مـرّ التاريـخ . 

ان  ال   ، المعظـم  القائـد  سـماحة  ويلفـت 

الاعصـار التـي اوجـده تحـرك أهـل البيـت في 

الفـرة الممتـدة مـا بـين عاشـوراء و الاربعـين 

، في ظـل الاحتقـان الـذي كان سـائداً في تلـك 

رأسـاعًلى  الاوضـاع  قلـب  ال  ادّى   ، الفـرة 

عقـب ، و بالتـالي اسـقاط الكيان السـفيان . و 

يضيـف سـماحته : " اليـوم ايضاً يتكـرر الشيء 

المسـرة  نشـهد  حيـث    ، نفسـه  الاعصـار   /

التـي   ، الحسـيني  الاربعـين  في  العظيمـة  

يشـارك فيهـا المسـلمون   من بلـدان مختلفة ، 

و مذاهـب اسـلامية متعددة ، بـل و حتى من 

اديـان أخرى ؛ حيـث تتعال الصخـات المعبّة 

بمثابـة وسـيلة اعلاميـة منقطعـة النظـر ، في 

عـالم يعـج بوسـائل اعـلام معقـدة ، و فـوض 

اعلاميـة  عارمـة " . 

و يتابع سـماحته : ان شـعار " الحسين يجمعنا 

 ، اصيلـة  يعـبّ عـن حقيقـة   ، الغنـي حقـاً   "

ذلـك ان الحسـين هـو الـذي اطلـق شارة هذا 

الاربعين 
مظهر تجلي تضامن 

احرار العالم
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الحشـد المليـون الفريـد مـن نوعـه ، و دفـع 

بـه للمـضي معـاً عـلى خطـى  التحـرر و القيم 

الانسـانية النبيلـة . 

الحقيقـة  هـذه  عـلى  يشـهد  التاريـخ   ! حقـاً 

وهـي ، ان الامـام الحسـين ـ عليـه السـلام ـ  

شـخصية لا تختـص  بمـكان معـين ، أو مذهب 

معـين ، و لا تقتـص عـلى عـدة خاصـة ، بـل 

الامـام الحسـين  و مـن خلال تضحياتـه اعطى 

درسـاً للتاريـخ ليـس بوسـع أحـد  تجاهلـه أو 

نسـيانه . وقـد تحـدّث العلـماء و المفكـرون 

مـن غـر المسـلمين كثـراً عـن مبـادىء الامـام 

الحسـين و تضحياته ..  ذلك ان الامام الحسـين 

في  و   ، الانسـانية  ضمـر  و  التحـرر  مظهـر 

طليعـة المناديـن بالعدالة و مقارعـة الظلم  و 

الاسـتبداد . 

مقارعـة  في  سليــــمان  الشهيــــد  نهـــج  ان 

امثـال  والمتطرفـة   التكفريـة  الجماعـات 

داعـش ، مسـتلهم مـن نهـج الامـام الحسـين . 

و ان فصائـل المقاومـة في العـراق و لبنـان و 

سـورية و فلسـطين و نيجريه و اليمن ، و من 

خـلال الاقتـداء بواقعـة عاشـوراء ، نجحـت في 

التصـدي لغطرسـة و ظلـم و اسـتبداد الـدول 

الداعمـة للجماعـات التكريـة وعزلها و إلحاق 

الهزيمـة بهـا .. 
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ان الفكـر الشـيعي الثـوري ، يشـكّل في الوقت 

الحـاضر الاسـلوب الامثـل لمواجهـة الاسـتكبار 

العالمـي و الحـد مـن غطرسـته . و مـن خـلال 

يمكـن   ، لـه  الرويـج  و  نـشه  عـلى  العمـل 

تحريـر البلدان التـي ترزح تحت نرالاسـتبداد 

وهيمنـة الـدول الغربيـة الظالمـة . و مـا يجدر 

ذكـره ان قيـام عاشـوراء شـهد حضـور العديد 

مـن النصـارى الذين نـاصروا الامام الحسـين و 

قاتلـوا ابـن زيـاد و نالـوا شف الشـهادة ..

و   ، السـلام  عليـه  الحسـين  الامـام  ان حـب   

تقديـر نهضتـه و تضحياتـه في واقعـة الطـف 

بوسـعك  اذ   . المسـلمين  بثقافـة  يختـص  لا   ،

الاديـان  اتبـاع  مريديـه  مـن  الكثـر  تجـد  ان 

الأخـرى نظـر المسـيحية  و الهندوسـية . و لا 

يخفـى ان صرخة ) يا حسـين( تسـمع اليوم في 

انحـاء الكـرة الارضيـة  شقهـا و غربها شـمالها 

و جنوبهـا ، بـدء بالـدول الافريقيـة و انتهـاء 

بـدول امـركا اللاتينيـة . 

كـما بوسـعك ان تجـد لـدى الاقليـات الدينيـة 

امثـال الديانـة الزراتشـتية ، اشـخاصاً يقيمـون 

للامـام  احرامـاً  عاشـوراء  في  العـزاء  مراسـم 

الحسـين و نهضتـه ، فضـلًا عـن مشـاركتهم في 

مجالـس التعزيـة . و ليـس قلـة الزراتشـتيون 

في  المسـلمين  مسـاجد  ال  يذهبـون  الذيـن 

عشة عاشـوراء ، و يذرفون الدموع في مراسـم 

العـزاء على مظلومية شـهيد كربـلاء . و في يوم 

عاشـوراء يشـاركون  في طقـوس لطـم الصـدور 

اكرامـاً  لهـذا الانسـان التحـرري .

و في يومنـا هـذا اضحـت ثقافـة الاستشـهاد ، 

الحسـين  الامـام  بثـورة  الاقتـداء  مـن  بوحـي 

اوسـاط  سـيما في  العـالم  انحـاء  في  منتـشة   ،

المسـلمين . و ان المسـرة المليونية  للمسـلمين 

و احـرار العـالم في ذكـرى الاربعـين ، و وحـدة 

الحشـود الحسـينية ، تسـتحوذ عـلى اهتـمام 

العـالم  و تلفـت الانظـار ال نـداء المقاومـة و 

ثباتهـا في التصدي  للظلم و مقارعة الاسـتبداد 

، و تأكيـد الصخـة المدويـة :  " هَیهَـاتَ مِنَّـا 

لَّـة " ، التـي تزداد هيبـة و عظمة عاماً بعد  الذِّ

عـام .

عليـه  ـ  الحسـين  الامـام  بثـورة  التعريـف  ان 

السـلام ـ  مقرونـاً بجهـاد التبيـين ، و التأكيـد 

عـلى أهـداف النهضـة الحسـينية ، بوسـعه ان 

لمشـكلاتها   حلـول  بإيجـاد  الانسـانية  يسـاعد 

الجماهـر  توعيـة  و   ، معاناتهـا  مـن  والحـد 

المسـتكبين  و  المتغطرسـين  ضـد  للنهـوض 

الدوليـين . وقـد اعلنهـا  الامام الحسـين صرخة 

مدويـة : " ان لم يكـن لكـم ديـن كونـوا احراراً 

في دنياكـم " .
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 عبدالحسين الموسوي 

الأزل  منـذ  النـاس  وقـف 

كانـا  ضديـن  بـين  الأبـد،  إلـی  وسـيقفون 

يصطرعـان منـذ الأزل، وسـيظلان في صراعهـما 

الأبـد. إلـی  ذاك 

تغـري،  مـادة  وتلـك  يدعـو،  »معنـی«  هـذا 

والنـاس بينهـما كـرة سـاحقة يبهرهـا خـداع 

شـعاع  يجتذبهـا  معـدودة  وقلـة  الإغـراء، 

الدعـاء. ومهـما اختلـف أفانين القول، وسـمت 

التـي  الخليقـة  وصـف  في  الإجـادة  ضروب 

تعشـو بالكـرة عـن شـعاع الدعـاء، وتميـل بها 

إلـی خـداع الإغـراء، فليسـت ببالغـة بعض ما 

بلغتـه كلمـة الحسـين عليـه السـلام في أدبـه 

الصـادق المصـور، الخـارج مـن أعـماق الحيـاة  

وسريـرة الخلـق، بأوضح ملامح النـاس في مثل 

هـذا المـأزق الشـاق العسـیر.

قال عليه السلام:

علـی  لعـق  والديـن  الدنيـا،  عبيـد  )النـاس 

ألسـنتهم، يحوطونـه مـا درت معائشـهم، فإذا 

الديانـون(. قـل  بالبـلاء  محصـوا 

وقفـة  غـر  عـدلاً  لهـا  أجـد  لم  قولـة  هـذه 

تدعـوك،  التـي  تلـك  وقفتـه  للحسـين، وهـي 

تمجيـد  إلـی  جيـل،  كل  في  الملايـين  وتدعـو 

الحسـين مجمـع البطـولات، وباعـث الثـورات 

التحریریـة، بنظم الإرهاب والظلم والاسـتئثار.

وقفـة الحسـين عليـه السـلام وحدهـا، تعـدل 

كلمتـه في تصويـر هـذه الخليقه التـي تنحرف 

علـی  وتضغـط  مثلـه،  أمجـاد  عـن  بالنـاس 

مجـاري دمائهـم، فـإذا هـم عصـب ضعيـف، 

موهـون رخـو.

قولـة و وقفـة ترادفـان في مـر صدی الحسـين 

مـن الأزل إلـی الأبـد، وهـما القـول والعمـل 

اللـذان يشـبهان الحسـين أتم الشـبه في جميع 

مـا قـال وجميـع مـا عمـل، ويلقيـان أن يكونا 

مفتـاح شـخصيته التـي اجتمعت لهـا ما تفرق 

مـن البطـولات مع أبطـال هـذه الأرض.

وسـتظل قولتـه تلـك، ووقفتـه هـذه، تدينـان 

يضـع  بخـزي  البطـر،  الـشه  الوجـود  هـذا 

الكـرة، وبمجـد يرفـع القلـة، مهـما اختلفـت 

المقاييـس.

فعلی أبي عبد الله تحيه من ربّه وسلام .

قولة.. و وقفة..
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 محمد حسين كاشف الغطاء 

رغـم كل مـا قيـل عن نهضـة الامام الحسـين، هل يا تری                                                                                     

أحـاط بـكل مزاياهـا، وأحـى جميع خصائصهـا وخفاياهـا، ووصل إلی 

كنـه أسرارهـا وعجائبهـا؟ كلا. إنّ أسرار تلـك الشـهادة ومزاياهـا لا تزال 

تتجـدد بتجـدد الزمـان، وتطلـع كل يـوم عـلى البـش طلـوع الشـمس 

والفجـر، لا ينتهـي امرهـا ولا ينطفـئ نورهـا ولا يحـد سـورها، ولعـل 

أقـرب مثـل يـرب للحسـين عليـه السـلام هـو كتـاب اللـه المجيـد.

فـإن هـذا الفرقـان المحمدي علـی كرة تفاسـیرة وشح نكاتـه ودقائقه 

وغوامـض حقايقـه وأعجـازه وبلاغته، وباهـر فصاحته وبراعتـه، لا يزال 

كنـزاً مخفيـاً ولا تـزال محاسـنه تتجـدد وأسراره تتجلـی، وفي كل عص و 

زمـان يظهـر للمتأخر من إشـاراته و مغازيه ما لم يظهـر للمتقدم فكأنه 

يتجـدد مـع الدهـر و يتطـور بتطـور الزمـان . نعـم القـرآن كتـاب اللـه 

التدوينـي والحسـين )كتـاب اللـه التكوينـي(، وكل مـن الكتابـين صنـع 

ربـوبي، ولكـن الحسـين والقـرآن صنعهـما اللـه للتحـدي والإعجـاز، وما 

تحـدی اللـه بصنعـه يعجـز البـش عـن الإحاطـه بـه وإسـتيعاب مزاياه 

الحسين كتاب الله التكويني
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وأسراره وبدايـع أحكامـه وحكمتـه. القرآن يملي علـی البش في كل زمان 

أسرار الكـون وخبايـا الطبيعـة ودقائـق الفطـرة. ونهضـة الحسـين عليه 

السـلام في كل محـرم مـن كل سـنة بل في كل سـنة، تملي علـی الكائنات 

عجايـب التضحیـة وغرائـب الإقدام والثبـات ومقاومة الظلـم ومحاربة 

الظـالم. تلقـي علـی العـالم دروس العـزة والإباء، والاسـتهانة بـكل عزيز 

الباطـل، والدفـاع  الحـق وقمـع  أو مـال في سـبيل نـصة  مـن نفـس 

عـن المبـدأ والعقيـدة. يلقـي علـی الواعـين دروس الأخـلاق الفاضلـة، 

والإنسـانية الكاملـة، والسـجايا العالیـة، والملـكات الزاكيـة، وكل ما جاء 

بـه القـرآن والسـنة مـن الخلـق العظيـم والنهـج القويـم، لكن جـاء بها 

القـرآن قـولاً وطبّقهـا الحسـين عليـه السـلام عمـلًا وأبرزهـا للنـاس يوم 

الطـف عياناً. 

 أتریـد أن تتعـرف بناحيـة مـما صنـع الحسـين يـوم الطـف أنظـر إلـی 

الكتـاب الكريـم فـإن أقصـی مـا طلبـه مـن العبـاد في بـاب الجهـاد هو 

الجهـاد بالنفـس : )وَجَاهِـدُوا بِأمَْوَالكِـمْ وَأنَْفُسِـكمْ( . والحسـين سـلام 

اللـه عليـه لم يقنـع بهـذا حتـی  جاهـد بمالـه ونفسـه وأولاده وعيالـه 

وأطفالـه والصفـوة مـن صحبـه وأسرتـه..  صنـع الحسـين يـوم الطـف 

صنـع العاشـق الولهـان، فضحـی في سـبيل معشـوقه كلـما عـزَّ وهـان. 

كان اللـه أعـز شيء عنـد الحسـين فأعـزه اللـه، وصـار ثار اللـه في الأرض 

الموتور. والوتـر 

تنطفـئ  السـلام لا تحصـی أسرارهـا ولا  عليـه  الحسـين  نهضـة  نعـم، 

عجائبهـا. تنتهـي  ولا  أنوارهـا 

وعلـی افتتـان الواصفـين بوصفـه    ***   يفنـی الزمـان وفيـه مـا لم 

يوصـف

فصلـوات اللـه عليـك )أبـا عبـد اللـه( وعلـی نهضتـك المقدسـة، التـي 

حـرت الأفـكار وأذهلـت العقـول، وأدهشـت الألبـاب، وأعجـزت عـن 

الإحاطـة بهـا كل كاتـب وكتـاب، علـی مـرّ الدهـور وتمـادي الأحقـاب .
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 صبا علي سليمان 

اجتماعية                                                                                      مدرسة  المباركة،  الحسينية  النهضة  تعد 

رؤيته  السلام(  )عليه  الحسين  الإمام  فيها  بيّن  بأكمل صورة،  وأخلاقية 

الظلم  رفض  على  ـ  انتمائه  كان  مهما  ـ  الانسان  تحث  التي  الثورية، 

ومقارعة  الاستبداد والتصدي للطغاة، معلناً  صرخته : لا أرى الموت الا 

سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما وسأما.

وبوحـي مـن دوره الطليعـي في صيانـة كرامـة الانسـان ورفـض الظلـم 

و التصـدي للطغـاة، اسـتحوذ الإمـام الحسـين عـلى احـرام و تقديـر 

الانسـانية، و حظـي بمـودة المؤمنـين الرسـاليين، فكانـت زيـارة الريح 

الشيـف في العتبـة الحسـينية المقدسـة بمدينة كربلاء، المعلـم الابرز في 

التعبـر عـن المـودة و الوفـاء ازاء هـذا الـصح الشـامخ. 

المرأة المسلمة
واربعينية الامام الحسين 
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لم تكن المرأة المسلمة المؤمنة غائبة عن الاضطلاع بدورها الرسالي، الذي نادى 
به الاسلام الحنيف، وحرصت الشريعة الاسلامية على التعريف بأبعاده الاخلاقية 
والانسانية. فكانت التضحية والفداء، العنوان الأبرز في العديد من أنشطتها 
الاجتماعية والأخلاقية، فضلًا عن الجانب التربوي، و الحرص على رفد المجتمع 
بقدرات و طاقات قادرة على تحقيق آمالها و تطلعاتها.

 وزيـارة أربعينيـة الامـام الحسـين مفعمة بالمثـل العليا والقيـم النبيلة، 

الأخلاقيـة  الأصعـدة  الاجتماعيـة عـلى مختلـف  بظلالهـا  تلقـي  التـي 

الظلـم،  ورفـض  الحـق  نـصة  ان  يخفـى  ولا  والعقائديـة..  والثقافيـة 

والتطلـع ال حيـاة حـرة كريمة، تقـف في طليعة هذه المبـادىء والقيم. 

ولعـل الحشـود المليونيـة التـي تـؤوم كربـلاء في ذكـرى الأربعينية، خر 

دليـل عـلى ان مدرسـة الامـام الحسـين وتطلعاتـه الانسـانية و المبدئية، 

لا زالـت حيـة فاعلـة حتـى يومنـا هـذا ولـن تمـوت أبداً. 

والملفـت ان المرأة المسـلمة المؤمنة لم تكـن غائبة عن الاضطلاع بدورها 

الرسـالي، الـذي نادى به الاسـلام الحنيـف، وحرصت الشيعة الاسـلامية 

و  التضحيـة  فكانـت  والانسـانية.  الاخلاقيـة  بأبعـاده  التعريـف  عـلى 

الفـداء، العنـوان الأبـرز  في العديد من أنشـطتها الاجتماعية والأخلاقية، 

فضـلًا عـن الجانـب الربـوي، و الحـرص عـلى رفـد المجتمـع بقـدرات 

و طاقـات قـادرة عـلى تحقيـق آمالهـا و تطلعاتهـا.. وليـس خافيـاً ان 

المثـل و القيـم الانسـانية التي تختزنهـا زيارة الأربعـين، تمتلك المؤهلات 

الكافيـة لتلقـي بظلالهـا عـلى اجـواء المسـرة المليونية والاسـتحواذ على 

اهتمامـات المشـاركين فيهـا، بغـض النظـر عـن انتماءاتهـم الفكريـة و 

القوميـة، و التنـوع الثقـافي والاجتماعـي، و بالتالي الحـرص على الاقتداء 

والتـأسي و الايمـان بهـا بمثابـة نهـج حياة حـرة كريمة. 

جديـر بالذكـر ان حضـور المـرأة الصابـرة المحتسـبة المضحيـة في واقعة 

الطـف، كان انموذجـاً مثاليـاً يحتـذى بـه عـلى مـرّ العصور.  ذلـك ان ما 

شـهدته الملحمـة الحسـينية من دور بطـولي للمرأة الرسـالية، وما تجلى 

في مواقـف الحـوراء زينـب ـ عقيلة بني هاشـم ـ و بقية النسـوة اللواتي 

شـهدن واقعـة الطـف ؛ في التعاطـي مـع مصـارع آل بيـت رسـول 

اللـه، جسّـد بحـق صـورة ملهمـة للمـرأة الرسـالية المعـاصرة في 

تعاطيهـا مـع الاحـداث و مواجهتهـا للتحديات.  

كانـت العقيلـة زينـب الكـبى ـ سـلام اللـه عليهـا ـ  منـذ 

انطلاقـة المسـر إل كربـلاء، وفي كربـلاء، وبعـد كربـلاء، 

كانـت العـين الصادقـة واللسـان الفصيح الـذي ينطق 

بالحـق، أنـارت درب الحقيقة وأوصلت رسـالة سـيد 

الشـهداء أبي عبـد اللـه الحسـين ال اسـماع العالم.  

و في ضـوء مواقفهـا هـذه، بتنـا نشـهد في عصنا 

الحـاضر مواقف للمرأة الرسـالية المسـلمة التي 

تدعـو للفخـر و الاعتـزاز، و تبعـث عـلى الأمل 

بمسـتقبل مـشق للمـرأة المسـلمة، و ذلـك في 

حرصهـا عـلى دينهـا و اسـلامها وعفتهـا، غـر 

عابئـة بمحـاولات التضليل  وتشـويه صورتها و 

مصـادرة عزتهـا و كرامتها.   

باختصـار، المـرأة  المسـلمة  تحـرص اليوم عـلى إحياء طقوس عاشـوراء، 

و المشـاركة في زيـارة الأربعـين، تعبـراً عـن  ولائهـا للسـيدة زينـب، 

ونصتهـا للإمـام الحسـين.  و في الوقـت نفسـه لا تألـو جهـداً في تربيـة 

جيـل واع مؤمـن بقضيـة الحسـين، حريصـاً عـلى دينـه و محافظـاً عـلى 

عزتـه و كرامتـه، و لـن يتـوان عن نصة الحـق مهما كانـت التضحيات.  

ولايخفـى أن ثمة نسـاء مسـلمات رسـاليات كثرات قدّمـن لمجتمعاتهن 

اكـر مـما قدّمـه الرجـال. و لعلنـا لا نبالـغ 

والملحمـة  الطـف  واقعـة  ان  بالقـول، 

في  منعطفـاً  شـكلت  الحسـينية، 

مسـرة المبادىء والقيم الرسـالية 

ارسـت   التـي  التضحيـات  و 

مبادئها و قواعدها كربلاء 

وابقائهـا  الحسـين، 

في  فاعلـة  حيـة 

ضمـر الامة و 

وجدانهـا.  
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 الدكتور غلام علي حداد عادل 

مسرة الاربعين، برعم فتي يبعث على الفخر                                                                                     

والاعتزاز، لشجرة عریقة تمتد جذورها في اعماق التاريخ، وتنمو 

متسارعة منذ أكر من ألف واربعمائة عام.

النهـر المتدفـق الـذي يتوجـه في ذكـرى الاربعـين الی کربـلاء من کل 

حـدب وصـوب، بوسـعه أن یـروي تربـة العـالم الاسـلامي الظامئـة 

ویجعـل منهـا ربوعـاً خـراء.

الاخیـرة،  السـنوات  في  بـارزاً  علـمًا  باتـت  التـي  الاربعیـن  مسـیرة 

ظاهـرة جدیـدة تزخـر بطاقـات وابعـاد متعـددة دینیـة وسیاسـیة 

واجتماعیـة وثقافیـة، حـري بالمفكريـن والباحثیـن وحملـة الاقـلام 

تسـليط الضـوء عـلى الابعـاد الهامـة لهـذه المسـرة والعمـل علـی 

مسيرة الاربعينمسيرة الاربعين
إنشودة الولاء و آفاق العطاء إنشودة الولاء و آفاق العطاء 
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مسیرة الاربعین التي باتت علمًا بارزاً في السنوات الاخیرة، ظاهرة 
جدیدة تزخر بطاقات وابعاد متعددة دینیة وسیاسیة واجتماعیة 
وثقافیة، حري بالمفكرين والباحثین وحملة الاقلام تسليط الضوء 
على الابعاد الهامة لهذه المسيرة والعمل علی تأصیلها، و تحلیل

تأصیلهـا، و تحلیـل مفاهیم هذه السـنّة التاریخیـة القیمة والوقوف 

علـی آثارهـا و معطياتهـا.  و فيـما يـلي محاولـة التعریـف باختصـار 

بالطاقة الاسـتیعابیة لمسـیرة الاربعین وابعادها المتعددة و محطاتها 

المتنوعـة .

جمـوع بشيـة تتدفـق دون توقـف .. علـی مـدّ النظـر تـرى النـاس 

في حرکـة هادئـة ومتصلـة، الـکل یمـضي في السـیر راجـلًا. الجمـوع 

تجـري لیـل نهـار کالنهـر المتدفـق . وفي هـذا التجمـع العظیـم حقاً، 

لا یغضـب احـد الآخـر، ولا نـزاع بیـن شـخص وآخـر. تسـمع اصوات 

المشـاة ولکـن لیسـت ضجـة أو صخبـاً. یتحادثـون فیما بینهـم ولکن 

تتدفـق  نهـر  اشـبه بمـرور  النـاس  اصواتهـم. حرکـة  تعلـو  أن  دون 

قطراتـه المتصلـة بتناغـم وانسـجام وتمـضي الـی غایتهـا. 

وفي الجانـب الایمـن مـن طریق المشـاة، وعلی طول ثمانیـن کیلومراً 

مـن الجـادة الممتـدة بیـن النجف وکربـلاء، أقـام الناس الحسـینیات 

التـي يسـميها العراقیـون بالمواکـب. ویمکن القول أن هـذه المواکب 

شـغلت نحو تسـعة وتسـعين بالمائة من المسـافة على طول الطريق. 

حيـث اقـام کل شـخص علـی قـدر اسـتطاعته منـزلاً لزائـري کربـلاء 

وعشـاق الامام الحسـین. 

النـاس في حالـة حرکـة فـرادا أو أشـخاص ومجموعـات.. الکثیر منهم 

یلهـج لسـانه بالدعـاء، فیـما یـردد آخـرون الذکـر علـی وقـع حبـات 

المسـبحة. وهنـاك مجموعـة تسـتمع الـی الادعیـة والمناجـاة والمرائي 

عـب الهواتـف المحمولة... وفي هذه المسـیرة الکبی یمکن مشـاهدة 

کل الاعـمار بـدءً من الاطفـال الرضع الراقدین داخـل عربة الطفولة، 

وانتهـاءً بالشـیوخ والعجائز جالسـین علـی الکرسي المتحـرك. غیر أن 

الغالبیـة هـي من الشـباب الذیـن یحثـون الخطى بـاصرار وعزیمة. 

الحشـود البشیـة التـي تسـیر راجلـة مـن مدينـة النجـف متوجهـة 

الـی کربـلاء، کانـت متعـددة الجنسـیات والقومیـات. غیـر أن الأمـر 

الملفـت والهـام هـو أن أیـاً منهـم لم یکـن یعتـب الآخر غریبـاً عنه في 

هـذه المسـیرة الفریـدة مـن نوعهـا في العـالم. لم یـدر في خلـد أحـد 

السـؤال : مـن أنـت ومـن تکـون؟ اذ یتلاشـی هنـا التمایـز الجغـرافي 

والتبایـن القومـي. الجمیـع هنـا له بصمـة واحدة هي بصمـة الامام 

الحسـین. هؤلاء المشـارکون في المسـیرة الجمیع یتبع الامام الحسـین 

ويؤمـن بدولتـه. وکربـلاء هي عاصمـة دولة الامام الحسـین العالمیة، 

وتاریخهـا یبـدأ بعاشـوراء. والشـیعة اینـما کانـوا وأیـاً کانـت الدولـة 

التـي ینتمـون الیهـا، ینتسـبون الی دولـة معنویـة عاصمتهـا کربلاء.

مرافقـة کل هـذه الحشـود في هـذه المسـیرة المطمئنـة والهادفـة، 

تجعلـك تشـعر بالانتـماء والهویة. هویة مشـرکة أشـبه بالبحر الذي 

يعـمّ بأمواجـه دون أدنـی شـعور بالخـوف والقلـق مـن الغـرق .. 

الذوبـان في هـذا البحـر الـذي انطلـق في جریانـه وتدفقـه علـی أثـر 

فـوران بـرکان عاشـوراء.  

العشق الحسيني 
وهنـا نتسـاءل عـن المـراد مـن کل هـذا الاندفـاع والحـماس وشـغف 

الخدمـة؟ مـا الـذي تهـدف الیـه وتبحـث عنـه هـذه الملاییـن، التـي 

ومنازلهـا  مشـاغلها  وترکـت  وقاصیـة،  دانيـة  بلـدان  مـن  قدمـت 

وممتلکاتهـا، وسـارعت للانضمام الی مسـیرة الثمانیـن کیلومراً هذه.

اذا سـألنا هـؤلاء النـاس عـن السـبب والهدف، فـان اول ما سـيجیبوا 

بـه هـو: أننا نتوجه ال )الزیارة(، زیارة الامام الحسـین علیه السـلام. 

وبطبیعـة الحـال مثـل هـذا الجواب الموجـز یعتب کافیاً بالنسـبة لمن 

یعرف الامام الحسـین ویدرك معنی الزیارة. بید أن بوسـع الشـخص 

المعـان  اسـتنباط  و  وتحليلـه  الجـواب  هـذا  تفاصیـل  في  الخـوض 

والمفاهیـم الکامنـة والمعقـدة التـي تختزنها هـذه العبـارة الموجزة.

لنفـرض أن السـائل شـخص أجنبـي غیـر مسـلم ولیـس شـیعیاً، ولم 

یعـرف الامـام الحسـین ولم يطـرق سـمعه اسـمه مـن قبـل. بطبيعة 

الحال سـوف یتبادر الی ذهنه سـؤال: ما الذي فعله الامام الحسـین 

حتـی تتوجـه لزیـارة مرقـده کل هـذه الجمـوع، الشـیخ والشـاب، 

المـرأة والرجـل، المـدن والقـروي، المتعلـم والعـارف والعامـي، الـكل 

يتوجـه بهـذا الشـغف وهذا الاشـتیاق؟

اذا مـا أثیـر هکذا سـؤال، سـتکون الاجابـة: قبل ألـف واربعمائة عام 

تقریبـاً، قاتـل الامـام الحسـين في کربـلاء مـع قلّـة مـن اعوانه جیشـاً 

جـراراً. وفي حـرب غیـر متکافئة اسـتغرقت نصف نهار، استشـهد هو 

والرجـال الذیـن کانـوا معـه، حتـی الطفل الرضیع ذي السـتة أشـهر 

لم ينـج مـن القتـل، و مـن ثم أخـذوا النسـاء والاطفال مـن أهل بیته 

أساری.

مـا الـذي کان یـراه الامام الحسـین ویفکـر به ؟.  للعثـور علی اجابة 

لذلـك، یستحسـن الرجـوع الـی ما قاله الامـام الحسـین، فهو أصدق 

مـن يعب عـن موقفه. 

الامـام الحسـین نهـض للدفـاع عـن الحـق ومقارعة الباطـل، وضحی 

بـکل شيء مـن اجـل ذلـك. وباختصـار أن مـا کان یهدف الیـه الامام 

الحسـین مـن هذه النهضة والشـهادة، لخصته العبارة الشـهیرة التي 

وردت في زیـارة الاربعیـن: )وَبَـذَلَ مُهْجَتَـهُ فِيكَ ليَِسْـتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ 

لالةَِ(. ةِ الضَّ الْجَهَالـَةِ وَ حَـرَْ

لـو أننـا تجاهلنـا الخصائـص الظاهریة لهـذه الحشـود الملیونیة التي 

تتدفـق بهذا الشـغف والاشـتیاق والحـماس والاندفاع صـوب کربلاء 

– كاللغـة والعنـص واللـون والمظهـر والملبـس والعـادات والتقالیـد 
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الخاصـة بـکل جماعـة ومجتمـع – وتجاوزنـا ذلـك، وأردنـا انتـزاع 

المفهـوم الـکلي المشـرك بیـن هـؤلاء الأفـراد المختلفـين و المتباينـين، 

لابـد مـن القـول أن الوجـه المشـرك بیـن کل هـذه الجماهیـر رغـم 

اختلافاتهـم الظاهریة، هو المسـارعة – بوحي من مودتهم وشـغفهم 

– لزیـارة مرقـد رجـل نهض لإنقاذ النـاس من الظلم وغیـاب العدالة 

والجهـل والضلالـة، واستشـهد لأجـل اللـه ونیـل رضاه.

وفي ضـوء ذلـك یمکـن أن نـدرك حجـم التأثیـر الربـوي والمعنـوي 

بهـذه  والالتحـاق  الطریـق،  المـضي في هـذه  یرکـه  الـذي  العظیـم 

المدرسـة الحيـة الکـبی عـلى روحيـة الافـراد. ولعـلّ التأثیـر الأهـم 

يكمـن في تقویـة الایـمان وترسـیخه الـذي یتجلـی في الدرجـة الاولی 

في النیّـة. فالمـرأة والرجـل الذيـن یمضـون في هـذه الطریـق ویأتـون 

مـن کل حـدب وصـوب راجلیـن أو راکبیـن لزیـارة الامـام الحسـین، 

إنمـا یهدفـون القـرب وینشـدون اداء فعـل يحظـى برضـا اللـه. تماماً 

مثلـما اسـتهدف الامـام الحسـین مـن قیامـه ونهضتـه نیل رضـا الله 

واطاعـة أمـره تعالـی. وکـما کان جهـاده )عليـه السـلام(  إلهیـاً، فان 

مجاهـدة هـؤلاء الزائریـن إلهیـة هـي الأخـرى.

ولکـن لیـس هـذا کل شيء. نحـن نتعاطـی هنـا مع مفهـوم آخر غیر 

الایـمان، و بطبیعـة الحـال لیـس غریبـاً عـن الایـمان، ألا وهو الحب 

الـذي یمثـل روح الایـمان بمعنـی ما. ذلـك أن هذه الجموع تعشـق 

الامـام الحسـین، وللعشـق لغتـه ومنطقـه وبیانـه ولا یمکـن نعتـه 

الاعتیادیة. باللغـة 

وهـذه الحشـود الملیونیـة عاشـقة للامـام الحسـین وتتغنـی بذکـراه 

وتتباهی بحبه. ولهذا تشـاهد في هذه المسـیرة الکثیر من التصفات 

والسـلوکیات لیـس لهـا تفسـیر سـوی الحـب. فالاسـتاذ الجامعـي 

المتخصـص بالعلـوم الحديثـة والمتبحـر في المنطـق والریاضیات الذي 

یقطـع الطریـق بقـدم حافیـة وکـفّ قدمـه متورمـة وملیئـة بالبثور، 

إنسـان عاشـق. والمـرأة العجوز التـي تقطع الطریق مـع حقیبة ظهر 

ثقیلـة و تتـوکأ علـی عصـاة وانفـاس متقطعـة، فهذه عاشـقة. والأب 

وشـیخ العشـیرة الـذي یحاول اتباعـه اغلاق الجادة وایقـاف مرکبات 

الـزوار، او التمـدد وسـط الطريـق کـي یتمکنـوا مـن اقنـاع الزائرین 
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الحشود البشریة التي تسیر راجلة من مدينة النجف متوجهة الی کربلاء، حشود متعددة 
الجنسیات والقومیات. غیر أن الأمر الملفت والهام هو أن أیاً منهم لم یکن یعتبر الآخر 
غریباً عنه في هذه المسیرة الفریدة من نوعها في العالم. لم یدر في خلد أحد السؤال: من 
أنت ومن تکون؟ اذ یتلاشی هنا التمایز الجغرافي والتباین القومي. الجمیع هنا له بصمة 
واحدة هي بصمة الامام الحسین

بالذهـاب معـه الـی منزلـه واطعامهم بأفضل مـا لدیـه، وتوفر خیر 

مـکان لنومهـم، فهو عاشـق.

في هذه المسـیرة حرارة العشـق محسوسـة في کل شيء وفي کل مکان. 

نـار العشـق تسـخن القلـوب وتدمع العیـون .. هنا العجز الجسـدي 

لا يشـکل حاجزاً امام الارادة العاشـقة الحاسـمة. وأن لهیب العشـق 

وفي  الشـباب  عیـون  في  وضوحـاً  أکـر  بنحـو  رؤیتـه  یمکـن  هـذا 

تصفاتهـم .. 

وهنـا أری مـن المناسـب الاشـارة الـی احـد المشـاهد التـي رأیتهـا في 

هـذه المسـیرة. کنا دخلنا مدینـة کربلاء عص یوم الاربعین. ومشـینا 

مـع الذیـن کانـوا معنا متجهیـن الی محل إقامتنا. ولأنه لا يسـمح في 

أیـام الأربعیـن لأیة مرکبـة بالردد في الشـوارع والازقـة داخل مدینة 

کربـلاء، لهـذا یضطـر الزائـرون التوجّـه راجلیـن فـراداً أو جماعـات 

السـیر  بدأنـا  وعندمـا  اقامتهـم.  محـل  أو  الشیـف  الصحـن  الـی 

متجهیـن الـی محـل إقامتنا، قیل لنـا اذا وصلتهم الـی التقاطع الأول 

و نظرتـم الـی یسـارکم سـرون منـارات مرقـد ابـو الفضـل العبـاس. 

وهکـذا کان، وصلنـا ونظرنا ورأینـا وسـلّمنا. وفي ذات التقاطع کانت 

هنـاك مجموعـة وصلـت الیـه قبلنـا. کانـت المجموعـة مؤلفـة مـن 

مائتیـن الـی ثلاثمائـة امـرأة تقریبـاً. کانت نسـوة في منتصـف العمر 

عمومـاً ترتـدي عباءة سـوداء و ربطـات رأس موحـدة تحتوي نقوش 

وخطـوط حمراء.

کانـت النسـوة واقفات بصمـت ودون حراک وسـط التقاطع، ینظرن 

مـن بعیـد الی منـارات المرقد. کـنّ واقفات دون حرکـة یتطلعن الی 

المرقـد بهـدوء ووقـار ویذرفـن الدمـوع. لم یکـن ثمـة منشـد وقـارئ 

للمـراثي وواعـظ حسـیني، غیـر أن هیبـة المنظـر وحـرارة العشـق 

والحب والأدب والولاء أفقدهن هدوئهن و أجهشـن بالبكاء. هدأت 

قلیـلًا وحاولـت الاطـلاع للتعرف علـی المکان الذي قدمـت منه هذه 

التـي یحملنهـا ومشـاهدة  المجموعـة. ومـا أن دققـت في العلامـة 

عنـوان )فاطمیـون(، علمـت أنهـن قادمـات مـن افغانسـتان، وربمـا 

قعطـن آلاف الکیلومـرات للوصـول الـی کربـلاء. حینهـا تذکـرت ـ 

لا إرادیـاً ـ المقاتلیـن الغیـاری مـن الشـیعة الافغـان الذیـن یقاتلـون 

ببسـالة باهـرة في سـوریة والعـراق دفاعـاً عـن العتبـات المقدسـة 

لأهـل البیـت )ع(. فقلـت مع نفـسي، في احضان هکـذا أمهات یربی 

هکـذا مقاتلـون. ان سـکونهن ووقارهـن الـذي تزینـه الدمـوع، کان 

بدرجـة مـن الهیبـة لم یکـن یجـرؤ احـد علـی اخراقه بالسـؤال.

أجـل، هـذه الحـرارة وهـذه الحرکـة تذیـب الکثیـر مـن الشـوائب 

وتزیـل الصـدأ عـن القلـوب. مسـیرة الاربعیـن عبـارة عـن مدرسـة 

تربویـة بمقـاس کبیـر بالنسـبة للشـعوب. و هـؤلاء الذیـن یخطـون 

في هـذه الطریـق یختـبون قیـمًا وفضائـل نظیـر الاخـلاص والایثـار 

للمحاسـن  عشـق  الحسـین  الامـام  عشـق   .. والمسـاواة  والمواسـاة 

والفضائـل. کیـف یمکـن أن نصـدق أن صاحـب متجـر یقطـع هذه 

الطریـق الطویلـة بصعوبـة ومعاناة للوصـول الی کربـلاء، اذا ما عاد 

الـی موطنـه یـمارس بخـس الکیـل والغلاء والغـش والتزویـر؟. کیف 

یمکـن تصـور أن موظفـاً یلتحـق بهذه المسـیر و بعدهـا یتقاعس في 

عملـه ویعیـق معامـلات النـاس ویرتشـی؟ و الشيء نفسـه بالنسـبة 

للشـباب، اذ أنهـم ونتیجـة عشـقهم للامـام الحسـین یحرصـون علی 

التحـلي بالنزاهـة وصقـل مـرآة قلوبهـم.

معالم في مسيرة الاربعين
ان هذه المسـیرة ذي الایام المعدودة، أشـبه بالشـلال المتدفق، الذي 

هـو جمیـل بحـد ذاتـه ویفـضي سـحراً وجـمالاً علـی مـن حولـه .. 

)الاربعیـن( بواقعـه الجدیـد، یعیـد احیـاء التقالیـد القدیمـة لزیـارة 

زیـارة  حديثـة..  وامکانیـات  کـبی  اسـتیعابیة  طاقـة  الاربعیـن، 

الاربعیـن بـاب مـن أبـواب السـماء فتحـت بوجـه الارض.. مسـیرة 

الاربعیـن تذکـرن ببيـت الشـعر للأدیـب العطـار في دیوانـه )تذکـرة 

الاولیـاء( الـذي يصـور فيـه معجـزة العشـق، بقولـه: )ذهبـت ال 

الصحـراء رأيـت كأن السـماء أمطـرت عشـقاً، فالعشـق جعـل الارض 

القاحلـة مفعمـة بالحيـاة (.. أنهـا ذات السـماء التـي رمـی الامـام 

الحسـین ـ علیـه السـلام ـ  ظهـر عاشـوراء بـدم نحـر الطفـل الرضیع 

ذي السـتة أشـهر. والیوم اضحی ذلك الدم مدعاة لأن تفتح السـماء 

أبـواب برکاتهـا المادیـة والمعنویـة امـام أمّـة النبـي الاکـرم )ص( . 

في مسـیرة الاربعیـن لا معنـى للتفاخر بين الافـراد، ولا یتکبّ احدهم 

علـی آخـر. هنـا یتذکر الانسـان قول رسـول الله )ص(: )الناس سـواء 

کأسـنان المشـط(. هنـا مـکان یجلـس فیـه شـاب جامعـي متفـوق 

في دراسـته وسـط طریـق المشـاة ویطلـب مـن الـزوار ویلتمسـهم 

بـاصرار بـأن یضعـوا اقدمهم المتعبـة والمتورمة تحت تصفـه، لمداواة 

الجـروح بالضـمادات والمراهـم ومعالجـة البثـور بـکل شـغف .. هنا 

تـری مدیـر و صاحـب منزلـة ومقام، یمسـك بیده المکنسـة وینظف 

ارضیـة الموکـب. لا تجـد شـخصاً عاطـلًا یجلـس في صـدر المجلـس 

وینتظـر أن يخدمـه الآخـرون.

السـمة الأخـری لهـذه الجمـوع الملیونیـة، الهـدوء والسـلم والصفـاء 

المهیمـن علـی الجمیـع. الملاییـن في مسـیرة أیامهـا معـدودة، تختـب 

الحشـود  الـی جـوار بعـض. وفي هـذه  الصحـراء  العیـش في قلـب 

تشـاهد مختلـف الاعـمار بـدء مـن الطفـل الرضیـع وانتهاء بالشـیخ 

والعجـوز التـي شـارفت علـی التسـعین. و الاهم من ذلك لا تسـمع 
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أن شـجاراً یسـتدعي الذکـر نشـب داخـل هـذه الجمـوع الانسـانیة 

العظیمـة. هنـا لا یتشـاجر شـخص مـع آخـر.

كذلـك الطهـر الاخلاقـي والصفـاء المعنـوي الـذي یطبـع اجـواء هذه 

المسـیرة. هنـا المـرأة والرجـل في حرکـة دؤوبـة الـی جـوار بعض، فلا 

تجـد امـرأة تـأتي للتظاهـر والتفاخر والاسـتحواذ علی انظـار الرجال. 

وفي المقابـل لیـس هنـاك مـن ینظـر الـی المـرأة بنیـة سـوء. النسـاء 

ومـن مختلـف الاعـمار بـدء بالفتیات وانتهاء بالسـیدات في متوسـط 

العمـر وکبـار السـن، الجمیع في غایة الحشـمة والاحـرام، وفي أجواء 

نزیهـة طاهـرة غیر مدنسـة. ولهـذا بوسـع منتظري المهـدي الموعود 

علیـه السـلام اعتبار مسـیرة الاربعیـن نموذجاً اولیاً مصغـراً للمجتمع 

اذ  والاخـلاق.  بالعدالـة  ینعـم  الـذي  المجتمـع  الموعـود.  المهـدوي 

بوسـع کل مـن المشـارکین في المسـیرة، وکذلـك العاملیـن في المواکب 

الطقـوس  هـذه  في  المشـارکة  اعتبـار  بوسـعهم  عنهـا،  والمسـؤولین 

الدینیـة المعنویـة الحیـة والحیویـة، بمثابـة اختبـار للحضـور في ذلك 

المجتمـع النموذجـي والایـمان الموعود.

لیـس اعتباطـاً أن یقطـع الشـیعة طریـق کربلاء آملین بظهـور الامام 

المهـدي الموعـود والدعـاء بالتعجیـل في فـرج ظهـوره، اذ أنهـم یرون 

النهايـة التاریخيـة لهـذا المسـار تكمـن في النـور الـذي یـضيء عـص 

الظهـور، ویتوجهـون الیـه وهـم یـرددون: )اللهـم إنـا نرغـب الیـك 

في دولـة کریمـة تعـز بهـا الاسـلام وأهلـه، وتـذل بهـا النفـاق وأهله، 

وتجعلنـا فیهـا مـن الدعـاة الی طاعتك والقـادة الی سـبیلك، وترزقنا 

بهـا کرامـة الدنیـا والآخرة . 

البعد السياسي في مسيرة الاربعين 
هـذه  کل  تقطـع  التـي  الملاییـن  لهـذه  بالنسـبة  الاربعـين  مسـرة 

الطریـق الطویلـة راجلـة وتکـرس لهـا روحهـا ومالها، لیسـت مجرد 

شـعائر وطقـوس تشـکلت نتيجة مجموعة مـن العـادات والتقالید. 

بـل هـذه الملاییـن اکتشـف ان ثمـة مفاهيـم ربانية عمیقة وسـامية 

تكتنـزه هـذه المسـرة .. هـذه الجموع تعتـب الامام الحسـین معلمًا 

بـارزاً للایـمان والتحـرر والانعتـاق وارسـاء العدالـة، ومظهـراً للعـزة 

والکرامـة والـشف. و أنهـا  تـرى مـن خـلال مشـاركتها في مسـیرة 

الاربعیـن تتمـرن علـی حراسـة هـذه القیـم والـذود عنهـا. وهـذا 

يعنـي ان معنـی ومفهوم مسـیرة الاربعین يكمـن في مواصلة طریق 

الحسـین. فعندمـا تحمـل امهـات الشـهداء اللواتي استشـهد ابنائهن 

دفاعـاً عـن المقدسـات في ايـران و العـراق و لبنـان و أفغانسـتان 

واماكـن أخـرى، صـور أبنائهـن والتوجـه الـی مدینـة النجـف لزيارة  

ضريـح الامـام امیـر المؤمنین )علیه السـلام(، و من ثـم الانطلاق ال 

كربـلاء راجـلات. کذلك عندما توضع صور شـهداء الحشـد الشـعبي 

العراقـي، الذیـن استشـهدوا اثناء مقاتلـة داعـش والتکفیریین، عند 

مداخـل المواکـب العراقیة. وعندما تسـیر في هذه الطریـق الطویلة 

قوافـل اللبنانییـن مـن النسـاء والرجـال في مجموعـات منتظمـة و 

هـي تسـتحر ذكـرى شـهدائهم ؛ کل هذا ومعالم کثیـرة أخری يدل 

علـی أن هـذه المسـیرة تلفـت الانظـار ال الحضور الفاعـل و المؤثر 

لـدور الدیـن في میـدان السیاسـة والحـرب وادارة شـؤون البلـدان. 

السـاحة  ال  قـوة عظمـى ظهـرت  ثمـة  أن  علـی  يـدل  وباختصـار 
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ان مسیرة الاربعین باعتبارها تظاهرة سیاسیة، مدعاة لفخر ومباهاة العالم 
الاسلامي. وأن كل صاحب ضمیر حي یطلع علی حقیقتها یقف احتراماً واجلالًا 
لها، لأنها مسیرة تبعث علی العزة والاقتدار. ولو أردنا اقتراح كلمات دلالية لها، 
فلابد من القول أن مسیرة الاربعین تزخر بـ )الحرارة( و)الطراوة( التي توجد 
)الحرکة( و كذلك )البرکة( .. مسیرة الاربعین خير مظهر ومَعلَم علی صحوة 
العالم الاسلامي وانطلاقته.

الدولیـة تحـت مسـمى )الدين(.

افغانسـتان،  و)فاطمیـون(  لبنـان،  اللـه(  )حـزب  شـباب  ان 

و)زینبیـون( باکسـتان، و)باسـیج( و)حـرس الثـورة الاسـلامیة( ایران، 

و)حیدریـون( و)الحشـد الشـعبي( العـراق؛ هـؤلاء الذیـن یقاتلـون 

داعـش والتکفیرییـن بـروح استشـهادیة في سـوریا والعـراق ولبنـان، 

ویضطلعـون بـدور بـارز في تحدید مصیـر المنطقة؛ هم أبنـاء وأخوة 

هـذه النسـوة وهـؤلاء الرجـال، یشـدون الرحـال في الاربعین من کل 

حـدب وصـوب متحملیـن الصعـاب أمـلًا في الوصـول الـی کربـلاء و 

زیـارة مرقـد الامـام الحسـین )علیـه السـلام(.

اجـل، مسـیرة الاربعیـن باعتبارهـا تظاهـرة سیاسـیة، مدعـاة لفخـر 

ومباهـاة العـالم الاسـلامي. وأن كل صاحـب ضمیـر حـي یطلـع علی 

حقیقتهـا یقـف احرامـاً واجـلالاً لها، لأنها مسـیرة تبعـث علی العزة 

والاقتـدار. ولـو أردنـا اقـراح كلـمات دلاليـة لهـا، فلابـد مـن القـول 

أن مسـیرة الاربعیـن تزخـر بــ )الحـرارة( و)الطـراوة( التـي توجـد 

)الحرکـة( و كذلـك )البکـة( .. مسـیرة الاربعیـن خـر مظهـر ومَعلَم 

علـی صحـوة العـالم الاسـلامي وانطلاقته.

والرسـالة التـي یبعـث بهـا الشـیعة الـی العـالم الغـربي مـن خـلال 

مشـارکتهم في هـذه المسـیرة، هـي: لابـد مـن الانتبـاه الـی أن قـوة 

جدیـدة بالغـة و راشـدة بـرزت الـی المعـرك السـیاسي منبثقـة مـن 

الایـمان الدینـي. لقـد تم احیـاء مبدأ الجهاد والشـهادة مـن جديد. 

فالیـوم لم یعـد بوسـعکم فعـل مـا کنتـم تفعلـوه قبـل مائـة عـام، 

مثلـما حصـل بعـد انتهـاء الحـرب العالمیـة الأولـی، بـأن تجلسـوا 

الـی بعـض وتوجـدوا )شق اوسـط( في غـرب آسـیا، وتمسـکوا القلم 

وتضعـوا حـدوداً لـکل منطقـة، وتأسسـوا أنظمـة وتنصبـون علیهـا 

تریـدون. من 

لقـد بلغـت بصیرة العالم الاسـلامي الیـوم درجة مكنـت المدافعین 

عـن المقدسـات مـن إفشـال نظـام الهیمنـة الدولیـة، الـذي حـاول 

الاسـتعانة باطروحـة )الدیـن ضـد الدیـن( لتنفیـذ مخطط )الشق 

معـرك  الـی  بـه  ودفـع  )داعـش(  بــ  وجـاء  الجدیـد(،  الأوسـط 

الـصاع باسـم الاسـلام لمواجهـة الاسـلام الحقیقي؛ و بالتـالي مكنت 

وعـدم  ذلـك  کل  الـی  التصـدي  مـن  المقدسـات  عـن  المدافعیـن 

السـماح بتنفیـذ مخططـات شـبیهة بتلـك التـي کانـت تنفـذ قبـل 

عام. مائـة 

الوضـوح  مـن  بدرجـة  الاربعیـن  مسـیرة  في  الشـیعة  منطـق  ان 

والشـفافیة لا یتقـص علیهـم وحدهـم دون شـك، وإن کل مـن لـه 

عقـل سـلیم وطینـة طاهـر ویدعـو للحریة من أبنـاء السـنّة، تغیضه 

هیمنـة الاجانـب علـی العـالم الاسـلامي، وینظـر الـی الآیـة الشیفة 

)وَلـَنْ يَجْعَـلَ اللَّـهُ للِْكَافِرِيـنَ عَـلَى الْمُؤْمِنِـيَن سَـبِيلًا( بمثابـة توجهـاً 

اسـلامیاً هامـاً وناجعـا؛ً ویتفق مـع روحیة هذه الحرکـة والغایة التي 

تنشـدها والهـدف الرئیـس الـذي تتطلـع الیـه.

و لا يخفـى أن قیـام الامـام الحسـین ـ علیـه السـلام ـ  عـلى درجـة 

مـن الاحـکام والقـوة من حیث الاصـول الدینیة والمبـادىء المنطقیة، 

بوسـعه توحیـد العالم الاسـلامي بـأسره للتخلص من سـلطة الاجانب 

وتحقیـق الاسـتقلال ونیـل العزة.
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بقلم: علي السراي

 

 )) كل مالدينـا مـن عاشـوراء (( وكأن بـه يسـتشفِ مـن بـين 

خلجـات تلـك الحـروف ونبـض كلماتهـا ملامـحَ عـص جديـد، عـصٌ ينتـص فيـه 

الـدم عـلى السـيف، والعيُن فيه تُقـاوم المخِّرز، عصٌ قِوامه ثورة إسـلامية حسـينية 

كربلائيـة تنفـض فيهـا الأمـة عن كاهلهـا غُبار ماعَلـقَ بها مـن دَرَنِ مفـردات الذلّة 

والمهانـةِ والخضـوع والاسـتكانة والانبطـاح وبـدء إنبثـاق عص جديد يقود الاسـلام 

فيـه الحياة…

إنـه إمـام الأمـة ورائـد الصحـوة الإسـلامية المعـاصرة روح اللـه الموسـوي الخمينـي 

العظيـم )قـدس اللـه نفسـه الزكيـة( ، فكانـت عاشـوراء كـما قالهـا، لنرى الحسـين 

)عليـه السـلام( مقاتـلًا ومدافعاً يُلهمُ الثائرين والاحرار ويُلهب حماسـهم ويشـحذُ 

هممهـم ويثـر حميتهـم ويؤجـج مروءتهـم وينفـخ فيهـم روح المقاومـة والجهاد 

ويمنحهـم قـوةً وصلابـةً وإرادةً وثباتـاً وصمـوداً في كل سـوح الطعان وسـواتر العزةَِ 

والفـداء ، فـذا هـو حامل راية النـص في إيران وفي لبنان والعراق وسـوريا والبحرين 

واليمـن وفي كل بقعـة يصـل لها صـدى )هيهات مِنّا الذّلة(. نعم هو الحسـين الذي 

أرعـب ولمـّا يـزل الاسـتكبار العالمـي وأربـاب الكفر والطغيـان في كل عـص ومِص، 

وهـذا مانـراه واضحـاً جلياً متجسـداً في زيـارة الاربعين… وتلـك الجحافل المليونية 

الزاحفـة نحـو المرقـد الملكـوتي المقـدس لتجديـد عهد البيعـة والولاء، هنـاك حيث 

يتجسـد العشـق والرفض والاباء.

فالاربعينية تجسيد آن حي لواقعة الطفّ من حيث أهدافها العظيمة  وفلسفتها 

العميقة ومعانيها السـامية، وهي امتداد طبيعي لعطاء وتضحية أصحاب الحسـين 

وحامـل اللـواء أبي الفضـل العبـاس )عليـه السـلام( ، ذلك الـذي جاد بنفسـهِ دفاعاً 

عـن توحيـد اللـه وفـداءً لإخيه وسـيده الحسـين )عليـه السـلام(، وهاهـم أتباعهم 

اليوم يجودون أيضاً بالغالي والنفيس لزوارهم بل ويتفننون ويتسـابقون لخدمتهم 

وتوفـر كل وسـائل الراحـة والرفاهيـة لهـم، إذاً فزيـارة الاربعـين هي حـدثٌ عالمي 

عظيـم، وكرنفال عطاءٍ وعـزةٍ ومنعةٍ وقوةٍ ورفعة واتحادٍ وتضامُنٍ  وتكاتفٍ وتلاحمٍ 

بين أبناء الأمة تتجلى فيه قيم الإنسـانية والكرامة والشـهامة والتعاطف والتضحية، 

بـل هـي محفـل معـرفي لثقافـات مختلفـة وبوتقـة تُعـزز أواصر الاخـوة والمحبـة 

كل مالدينا من عاشوراء…والأربعينية كل مالدينا من عاشوراء…والأربعينية 
صفوة ثمارها…صفوة ثمارها…الامام الخميني العظيم …الامام الخميني العظيم …
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بـين الجميـع،… وهـذا مـا أرعـب الطغـاة على مر السـنين فجهـدوا وبـكل قوتهم 

وجبوتهـم وطغيانهـم وحقدهم وخداعهـم ومكرهم على محاربتهـا والتصدي لها 

ومنعها بل ومحوها، فيمزقوا بذلك شـمل الأمة ويشـتتوا صفوفها، ويُفرقوا كلمتها 

وينـشوا ثقافـة الخنـوع والاستسـلام مسـتهدفين بذلـك الديـن والعقيـدة والارث 

الحضـاري والاخلاقي والثـوري لها .

أن الزيـارة الاربعينيـة تُشـكل عامـل جـذبٍ ومناسـبة عظيمة يشـارك فيهـا الناس 

باختـلاف أعمارهـم ودياناتهـم وطوائفهـم وثقافتهـم، متخذين من الحسـين عليه 

السـلام ونهضتـه رمزاً إنسـانياً ثورياً ومعلـمًا ومُعلّمًا ونباسـاً لهم للتحرر من الظلم 

ومقارعـة الظالمـين، فضـلًا عـما تحملـه الجمـوع المليونية مـن حـب وولاء منقطع 

النظـر لسـبط النبـي الخاتـم صـل اللـه عليه وآلـه،، ولهـذا فللزيـارة بعداً فلسـفياً 

عميقـاً كونهـا تمثـل اليـوم صورة واقعيـة حية لإنعتاق الإنسـانية مـن قيودها التي 

كبلهـا بهـا الطغاة والمسـتكبين، وطوق نجاة لعُشـاق الكرامة وطالبـي الحرية ولو 

كانت متوشـحةً بلبـوس الشـهادة الحمراء .

وهذا ما أشار إليه إمام الامة في قوله ) إن كل مالدينا من عاشوراء ( 

يقينـاً أن هكـذا محفـل عالمي يحمـل في أجندته قيـم الرفض والشـجاعة والتحدي 

والإبـاء ويرتكـز عـلى أخلاقيـة المفاهيـم الدينيـة والاجتماعيـة والمعنويـة ويعمـل 

عـلى توحـد صفـوف الامـة وكلمتها وتثبيـت عقـارب بوصلتها نحو العدو سـيكون 

مسـتهدفاً من قبل قوى الاسـتكبار العالمي، لذا جهدوا بقض شـياطينهم وقضيضهم 

مـن أجـل حـرف البوصلـة ومنع هذه الشـعِرة الحسـينية التـي تغـلي كالمرِجل في 

صـدور الأحـرار والثـوار ورافـضي الحيـف والضيـم والقضـاء عليهـا ، بشـتى وأقسى 

أنـواع الجرائـم والقتـل والتنكيـل والاسـاليب الشـيطانية، فتـارة بالحَجّـاج وأخُـرى 

بصـدام مـروراً بداعـش، والان بالجنـدر ومشـتقاته ، ولكـن كالعادة..  كان للسـماء 

وإرادة السـماء رأيـاً أخـر .

كـما إن زيـارة الاربعـين المليونيـة تُعتَـب مـن أعظـم صروح الإصـلاح لواقـع الامـة 

وحاضرهـا ومسـتقبلها،حيث تشـارك فيهـا مختلف الجنسـيات والأديـان والأعراق، 

والتوعـوي  والفكـري  الربـوي  المسـتوى  عـلى  عـدة  ومحـاور  أهـداف  وتجسـد 

والعقائـدي والسـياسي والاجتماعـي والثقافي إضافة إل طابعها الثـوري ، ويقيناً إنها 

تختـزن بـين طياتهـاً إرتباطـاً روحيـاً بعـالم الغيب والألطـاف الإلهية يستشـعره كل 

مـن شـارك فيهـا، ناهيك عن كونها تسـتنهض الهمم وتسـتحر كل قيم ومفاهيم 

ومعـان الثـورة الحسـينية التـي علمت الانسـانية أن المـوت تحت ظلال السـيوف 

لإشف وأكـرم مـن العيـش تحـت سـوط الذّلـة والمهانة.

ولهـذا فزيـارة الاربعـين تُعـب عن ديمومـة الصاع القائـم بين الحق وأهلـه والباطل 

وأدواتـه، بـين الخـر والـش، بـين حـزب اللـه وحـزب الشـيطان، فشـعار ) هـل من 

نـاصر ينـصن ( لم يكـن خاصـاً بتلـك الظهـرة الحمـراء، فهو يعلـم بأبي هـو وأمي 

أن ليـس في قبالتـه مـن جيـش بـن سـعد لعنـه اللـه مـن يؤمـلُ فيـه خـرا … إنما 

كان نـداءٌ صرخـة رفـض وتحدٍ للاجيـال اللاحقة وحثها على مواصلـة جهاد الظالمين 

والتصـدي لهـم… ولـذا فالاربعين هي تجسـيد حي لذلـك النداء، كونهـا ولدت في 

ذات لحظـة إستشـهاده )صلـوات ربي عليـه(، وهـي لحظـة القيام العظيـم والثورة 

الكـبى عـلى الباطل، فأينما كان يزيداً كان حسـينا، وهنا تتجسـد عالمية الاربعينية 

التـي هـي امتـداد حـي لتلـك النهضـة الكبى التي يسـتقي مـن مفهومهـا الثوري 

كل الاحـرار والثـوار في العـالم حتـى وإن لم ينتمـوا إليهـا بالعقيـدة ولكنهـم جميعاً 

يتبوتقـون وينتمون بالمضمـون لها . 

لـذا نجـد زيـارة الاربعـين معين عطاء مسـتمر تنشـده كل الامم وعلى مـر العصور 

والدهـور، فـكل مـن يقـارع الظلـم والطغيـان وينشـد التحـرر مـن الجـور بـكل 

مسـمياته وأشـكاله تـراه سـائراً عـلى نهـج الحسـين وثورتـه الربانيـة التصحيحيـة، 

وهنـا تكمـن خطـورة الاربعـين عـلى مخططـات وأجندة الاسـتكبار العالمـي. وخر 

دليـل عـلى ذلـك هو الثورة الإسـلامية المباركـة في إيران بقيادة حفيد الحسـين إمام 

الامـة روح اللـه الموسـوي الخمينـي العظيم ذلك الذي جسـد معان الثـورة والقيام 

والانتصـار الحسـيني بثورتـه التـي غـرت قواعد اللعبة في الشق الأوسـط وأرسـت 

معـالم إشـتباك جديـدة مـع منظومة الظلـم وقـوى الشـيطان والإسـتكبار العالمي، 

فأعـاد للإسـلام عزتـه ورفعته وهيبته وهويته التي أضاعها حكام وملوك المسـلمين، 

وكان عصـب إنتصـار هـذا القيام المبـارك هو الحسـين… وثورة الحسـين… وزيارة 

الحسين.

وفي العـراق أيضـاً تكرر ذات سـيناريو سـلخ الهوية العقائدية للشـعب وتذويبه في 

علمانية السـلطة العفلقية الماسـونية الفاشسـتية الصدامية الدموية الكافرة وعلى 

مـدى 3٥ عامـاً من القهر والظلم والقتل والذبح والسـجن والمطـاردات والاعتقالات 

وزوار الليـل، والهـدف واحـد… هو إبعاد الناس عن الحسـين وثورة الحسـين ونهج 

الحسـين، حتـى تـوج الاسـتكبار العالمـي مخططـه بداعـش الـذي كُلـف بالقضـاء 

عـلى الهويـة الإسـلامية في بلـد الحسـين واخـماد بـركان الثـورة والإنتـماء وكادوا أن 

لَّة (إمامنا  يفعلوها…لـولا أن دوت كفائيـة عصماء نادى بها حفيد )هَيهـاتَ مِنّا الذَّ

وقائدنـا السيسـتان المفـدّى دام ظلـه، ليُقـوِّضَ بهـا مخططـات الاسـتكبار العالمي 

وخططـه الشـيطانية في المنطقـة ،فأعـاد بها إل الأذهـان أثراً من آثار ثورة الحسـين 

عليـه السـلام وقبسـاً مماثـلًا من نور ثـورة الإمام الخمينـي ) قـدس ( التي أطاحت 

بعـرش الطاغـوت،، ولهـذا كلـما زادت وتـرة الاربعـين بشـكل تصاعـدي كلما جهد 

الإسـتكبار العالمـي في التآمـر للقضـاء عليهـا وعـلى إرثهـا الثـوري الـذي هـو  الرافد 

الاقـوى في التصـدي لهم ولمشـاريعهم في المنطقة.

والحـق أقـول أن أيـام الاربعين هي من أيام الله، وكأن السـماء تُنزل فيوضات غيثها 

حباً ورحمةً وألطافاً يشـعر بها كل من شـارك وخدم فيها، وكل ذلك بتسـديد إلهي 

يتجسـد فيـه وعـد أم المصائب زينب )عليها السـلام( حين وقفت كالطود الشـامخ 

في مجلـس ذلـك اللعـين وخاطبتـه قائلـة )) فكـد كيـدك ، واسـع سـعيك ، وناصب 

جهـدك ، فـو اللـه لا تمحو ذكرنـا ، ولا تميت وحينا  ((.. في تلك اللحظة المكلومة من 

الزمـن، ومـن رحـم تلـك الحـروف والكلـمات الزينبيـة التي خلعت مسـامر عرش 

الطاغية يزيد لعنه الله … كانت زيارة الاربعين… وسـتبقى…ويبقى معها شف 

الخدمـة والكـرم الحسـيني الذي شفنـا الله به كماركة مسـجلة ووسـام فخر عُلق 

عـلى صـدور خُدام الحسـين في عراق علي والحسـين…

ويبقى الحسين….
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ـــ  " شـهر محـرم ، شـهر الملاحـم والبطـولات والتضحية .. الشـهر الذي 

انتـص فيـه الدم على السـيف .. الشـهر الـذي دحضت فيه قـوى الحق 

الباطـل و ال الأبـد، و وصمـت جبهـة الظالمـين والحكومات الشـيطانية 

بالـذل و الهـوان .. الشـهر الـذي علّـم الاجيال عـلى مرّ التاريخ السـبيل  

للإنتصـار عـلى الحراب .. الشـهر الذي سـجل هزيمة القـوى الكبى أمام 

عزيمـة الحـق .. الشـهر الـذي علمنـا فيـه إمـام المسـلمين نهـج مقارعة 

الظالمـين، علّمنـا السـبيل الـذي تتغلـب فيـه قبضـات الأحـرار ودعـاة 

الاسـتقلال عـلى الدبابـات والرشاشـات وجنـود إبليـس، ودحـر حكومة 

الحـق للباطـل. لقدعلمنـا أبـو الاحـرار أن ننهـض ونقـاوم إذا ما تسـلط 

طغـاة العـص عـلى مقـدرات المسـلمين، وأن نضحـي ونقـدم الدمـاء 

للذودعـن حيـاض الإسـلام." )الامـام الخميني، الصحيفـة، ج ٥، ص٥0 (.

ـــ   " لقـد علّمنـا سـيد الشـهداء مـا ينبغـي فعلـه في مواجهـة الظلم 

والجـور والحكومـات المسـتبدة. فمنـذ البداية كان- سـلام الله عليه- 

يعلـم الطريـق الـذي اختـاره ، وانـه ينبغي لـه التضحيـة بجميع أهل 

بيتـه وأصحابـه مـن أجـل الإسـلام. وكان يعلـم نهايتـه أيضـاً. ولـو لم 

تكـن هـذه النهضـة، لـو لم تكـن نهضة الإمام الحسـين- عليه السـلام- 

بشـكل  بالإسـلام  وتعريفهـم  النـاس  واتباعـه خـداع  ليزيـد  لتسـنى 

مقلـوب. إذ أنهـم لم يكونـوا يؤمنـون بالإسـلام منـذ البدايـة وكانـوا 

يضمـرون الحقـد عـلى أئـة المسـلمين ويحسـدونهم. إن تضحيـات 

سـيد الشـهداء وأهـل بيتـه وأصحابـه، هزمـت الحكـم الأمـوي، إذ لم 

يمـض وقـت طويـل حتـى تنبـه النـاس إل عظمـة الفاجعـة والمصيبة 

أدّى ذلـك إل قلـب  الرسـول، وقـد  بيـت  ارتكبـت بحـق آل  التـي 

الأوضـاع ضـد بنـي أمية. كـما أوضحت واقعـة كربلاء للإنسـانية على 

مـرّ التاريـخ، طريـق العـزة والكرامـة، وعلّمـت الاحـرار كيـف تنتص 

قـوة الإيمـان عـلى السـيف والأعـداء مهـما كان عددهـم وعدتهـم." 

)صحيفـة الإمـام، ج 17، ص ٥0(.

عاشوراء في الرؤية الخمينية 
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إنّ للإمام الحسين )عليه السلام(، سيرة مُثلى في الحياة، وبُعد نظر، وسعة 
إيمان، واندفاع عظيم في العقيدة والمبدأ،تمثّل مركز الريادة في الفكر 
الإسلامي الأصيل، متبصّراً في كيفية حمل رسالة جدّه رسول الله )ص(، 
مجدّداً مسيره، عالماً بما يجب عليه، عاملًا بما توجبه عقيدته

 إعداد: عمار كاظم 

وُلِـد الإمـام الحسـين )عليـه السـلام(، سـيِّد شـباب أهل                                                                                     

الجنّـة، الزكي، السـبط في الثالث من شـعبان عـام 4ه في المدينة المنوّرة. 

عـاش الإمـام )عليـه السـلام(، مرحلـة الإعـداد الإلهـي ومرحلـة تحمّـل 

أعباء الرسـالة الإسـلامية العظيمة مع جدّه رسـول الله )صلى الله عليه 

وآلـه وسـلم( وبـكلّ مـا لهـذه الكلمـة مـن معنـى، فقد خضـع إلى لون 

خـاص مـن التربية والتوجيـه والإنشـاء الروحي والفكري بـإشراف جدّه 

الرسـول الأعظـم، وأبويـه العظيمـين عـلّي وفاطمـة )عليهـما السـلام(، 

وسـلوكاً. وعمـلًا  فكـراً  الإسـلام  لرسـالة  تجسـيداً  شـخصيته  فجـاءت 

الحيـاة، وبُعـد  مُثـلى في  السـلام(، سـيرة  الحسـين )عليـه  إنّ للإمـام 

نظـر، وسـعة إيمـان، واندفـاع عظيـم في العقيـدة والمبـدأ، تمثّـل مركز 

الريـادة في الفكـر الإسـلامي الأصيـل، متبـصّراً في كيفيـة حمل رسـالة 

جـدّه رسـول اللـه )صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم(، مجـدّداً مسـيره، 

عالمـاً بمـا يجـب عليـه، عامـلًا بمـا توجبـه عقيدتـه. لقـد امتـاز الإمام 

الحسـين )عليـه السـلام( بمزايـا وصفـات قلّما تجدهـا في ثائـر، أو أيّة 

نهضـة عـلى مـرّ التاريـخ. فقـد اتصفـت ثورتـه بإخلاصهـا في الدفـاع 

عـن العقيـدة والإسـلام، وكان إخـلاص تلـك الثـورة في الدفـاع عـن 

الحـقّ بعيـداً عـن أي اعتبـار آخـر، وكانـت بحـقّ مـن أثمـن الدروس 

في الوفـاء والتضحيـة.

الإمام الحسين
قائد المسيرة الإنسانية
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لقـد كان الإمـام الحسـين )عليـه السـلام( الرائـد والمعلِّـم الأسـمى في 

مسـرة الخـر والتحرر والاسـتقلال والتنميـة والدعـوة للعدالة وحقوق 

الإنسـان ومعـان الـشف والبطولـة والفـداء وترسـيخ القيـم الأصيلـة 

والسـامية مـن أجـل حيـاة أفضـل للإنسـان ومـن أجـل حفـظ القیـم 

الإنسـانية مثـل حـقّ العيـش في أمن وسـلام والتمتـع بالحرّيـة في الفكر 

والعقيـدة وإبـداء الـرأي مـن دون تجريـح في الآخـر أو التقليـل مـن 

شـأنه. مـن أجـل أن تكـون لغـة الحـوار الهادف الـذي يسـوده الاحرام 

مهـما كانـت الاختلافـات في الأفكار هـي اللغة السـائدة في العالم أجمع.

الإمـام الحسـين )عليـه السـلام( ونهضتـه الخالـدة لـكلّ الأجيـال ولـكلّ 

الفئـات ولـكلّ الأزمنـة بـل للإنسـانية وحركتـه )عليـه السـلام(، لم تكن 

حركـة تخـص بقعـة جغرافيـة معيّنـة أو فئـة مـن النـاس، بـل كانـت 

الحركـة التصحيحيـة لمسـرة الأمُّـة والنهضـة العالميـة، وثـورة لاجتثـاث 

كلّ أشـكال التمييـز والعنـف والإرهـاب ضـد الإنسـان. وهـذا مـا بيّنـه 

الحسـين )عليـه السـلام( في كلماتـه وخطاباتـه منذ انطلاق مسـرته من 

مدينـة جـدّه رسـول اللـه )صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم( إل كربـلاء، 

كلمات تنضح حبّاً للإنسـانية وكرهاً للظلم والطغيان والفسـاد والعبثية 

بمقـدرات الأمُّـة وبمصرهـا، كان )عليه السـلام( يدرك جيِّـداً أن لا مناص 

مـن الرجـوع إل الطريق القويـم إلّا بإصلاح الاعوجاج، وإعادة المسـرة 

الإنسـانية والإسـلامية للخـطّ الـذي رسـمه رسـول اللـه )ص( حـين ثـار 

عـلى الجاهليـة الُأول، الـذي كلّفـه مزيـداً مـن التضحيـات والعطاءات 

والدماء. والشـهداء 

الإمـام الحسـين )عليـه السـلام(، كان ومـا زال شـعار مدرسـة، وتيـار 

كفـاح، وجهـاد رسـالي وسـياسي فريـد في تاريـخ الإسـلام، ولهـذا كان ولا 

يـزال دوره كبـراً، وأثـره عظيـمًا، فهـو قـوّة دافعـة محرّكـة في أحـداث 

التاريـخ الإسـلامي، خصوصـاً الجهـادي منـه، عـلى مـدى أجيـال وقرون 

عديـدة، ولم تـزل نهضتـه وآثـار ثورتـه ومبادئـه تتفاعل وتؤثّـر في ضمر 

الأمُّـة ووعيهـا. فالإمـام الحسـين )عليـه السـلام( مـن العظـماء الذيـن 

حقّقـوا المعجـزات عـلى مـرح الحيـاة، وبقـي صـداه يسـمع التاريـخ 

وعـلى مـرّ العصـور، لأنّـه )عليـه السـلام( قـاد المسـرة الإنسـانية نحـو 

أهدافهـا وآمالهـا، وحقّـق أهـداف الرسـالة التـي تسـلَّم زمـام تنفيذها. 

لذلـك كانـت نهضتـه )عليـه السـلام(، تحمـل النـور والهـدى للبشيـة 

فتمتـزج  النـاس،  أرواح  مـع  السـلام(  )عليـه  ثورتـه  تتفاعـل  جمعـاء، 

بعواطفهـم ومشـاعرهم، وسـوف تبقى نديّة عطـرة، تتخلّد في صفحات 
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لقد كان الإمام الحسين )عليه السلام( الرائد والمعلِّم الأسمى في مسيرة الخير 
والتحرر والاستقلال والتنمية والدعوة للعدالة وحقوق الإنسان ومعاني 
الشرف والبطولة والفداء وترسيخ القيم الأصيلة والسامية من أجل حياة 
أفضل للإنسان ومن أجل حفظ القیم الإنسانية مثل حقّ العيش في أمن 
وسلام والتمتع بالحرّية في الفكر والعقيدة.

والشـموخ  والكرامـة،  بالعـزةّ  تتدفّـق  والمصلحـين،  العظـماء  تاريـخ 

والرفعـة، والعلـوّ والمنزلـة، فهـي بحـقّ ثـورة عملاقـة، يشـعّ سـنا نورها 

أرجـاء التاريـخ وسـتبقى أبـداً تشـعّ في سـماء الأيّـام.

مسؤولية الإصلاح الاجتماعي
إنّ الأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر من الواجبات الإسـلامية المهمّة، 

حيـث أوجب الإسـلام هـذه الفريضة واعتبها مسـؤولية اجتماعية تقع 

ـةٌ  عـلى عاتـق كلّ مُسـلِم قـادر عليهـا. يقـول تعـال: »وَلْتَكُـنْ مِنْكُـمْ أمَُّ

يَدْعُـونَ إلَِ الْخَـرِْ وَيَأمُْـرُونَ بِالْمَعْـرُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَأُولئَِـكَ 

هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ« )آل عمـران: 104(، ولذلـك قـال رسـول اللـه )صـلى 

ه بيـده، فـإن  اللـه عليـه وآلـه وسـلم(: »مَـن رأى منكـم منكـراً فليغـرِّ

لم يسـتطع فبلسـانه، فـإن لم يسـتطع فبقلبـه، وذلـك أضعـف الإيمان«. 

وقـال الإمـام عـلّي )عليـه السـلام(: »ولتأمـرن بالمعـروف ولتنهـن عـن 

المنكـر أو ليسـتعملن عليكـم شاركـم فيدعـو خياركـم فـلا يسـتجاب 

لهم«.

إنّ فريضـةُ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر مـن أسـمى الفرائـض 

م الأفـراد والمجتمـع، وهـي واجبـة عـلى كلّ واحـدٍ منّـا  وأشفهـا، تُقـوِّ

«، الدعـوةُ إل الخـر دعـوةٌ  بحسـب دوره وقدرتـه. »يَدْعُـونَ إلَِ الْخَـرِْ

إل كلّ ما ينسـجم مع مصلحة الإنسـان، وهي خرٌ ومعروفٌ وإحسـانٌ 

وعطـاء، فالصدقـةُ خـرٌ، والكلمـةُ الطيِّبةُ خرٌ، والمسـاعدةُ خـرٌ، والعفوُ 

خـرٌ... وكلُّ طاعـةٍ للـه تعـال خـرٌ، فـما أمـر اللـه تعـال بـه كلـه خـرٌ. 

»وَيَأمُْـرُونَ بِالْمَعْـرُوفِ«، المعـروفُ هو كلّ خرٍ وعمل حسـن، فالصدقةُ 

الطريـق  عـن  الأذى  وإزاحـة  معـروفٌ،  الحسـنة  والكلمـةُ  معـروفٌ، 

معـروفٌ، ومسـاعدة المحتـاج معـروفٌ...

إنّ الُمسـلِم كما يجب عليه أن يقوم بالأعمال الحسـنة ويتجنّب ارتكاب 

المحرمـات والسـيِّئات كذلـك يجـب عليـه أن يدعـو سـائر المسـلمين 

والمؤمنـين إل الأعـمال الحسـنة وينهاهم عـن الأعمال القبيحـة والآثام. 

فالمـول الكريـم قـد أشـار إل طبيعـة العلاقـة بـين المؤمنـين في المجتمع 

الإسـلامي قائـلًا: »وَالْمُؤْمِنُـونَ وَالْمُؤْمِنَـاتُ بَعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَعْـضٍ يَأمُْرُونَ 

كَاةَ  الـزَّ وَيُؤْتُـونَ  ـلاةَ  وَيُقِيمُـونَ الصَّ الْمُنْكَـرِ  وَيَنْهَـوْنَ عَـنِ  بِالْمَعْـرُوفِ 

حَمُهُمُ اللـهُ إنَِّ اللـهَ عَزِيـزٌ حَكِيمٌ«  وَيُطِيعُـونَ اللـهَ وَرسَُـولهَُ أُولئَِـكَ سَـرَْ

)التوبـة: 71(، دلّـت الآيـة المباركـة عـلى تضامـن المؤمنـين بعضهـم مع 

بعـض في عمـل الخـر والـب والتقـوى وإنّهـم جميعـاً مـن جنـود هـذه 

الفريضـة حـين يدعوهـم الواجـب إليها.
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نهضة الحسين
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في القمة من حدود العظمة لابد أن يكون موضع الحسين في سلمه حين يسالم، 
وفي حربه حين يحارب، وفي حياته يحيی، وفي مصرعه يستشهد. وفي الحضيض 
الأسفل من الرذیلة لابد أن يكون عدوه الأول في كل خلق يتسم به، وفي كل 
سمة تظهر عليه . وكل هذه الأمور منتظرة وليست معرضاً لتشكيك.

  محمد أمين 

نبـع مـن العـبة لا يغيض، ومدد مـن التوجيه لا ينقطع،                                                                                     

وحركـة مـن التحرير لا تنتهـي. هذا هو الطابع الـذي يختص به حادث 

الحسـين مـن حـوادث الدهـر، وهـذا هـو سّر العظمـة في الموقف، وسّر 

العظمـة في المنهـاج الـذي تـم بـه الموقف، وعلـی هذا الضـوء يجب أن 

يسـر الباحـث إذا أراد البحـث المجـدي. انـا لا اسـتحب أن أتخـذ مـن 

الحسـين مـكان الـراثي، أو اسـتقبل مصابـه الإلیـم بمدمـع البـاكي، فـإن 

الطـرف البـاكي لا يملك أن يبص، وإن القلم الراثي لا يسـتطيع أن يفتكر.

مـاذا يأمـل الكتّـاب الراثون من الحسـين إلّا أن يكـون عظيمًا في جهاده، 

عظيـمًا في بلائـه، عظيـمًا في مصابه. ومـاذا يأملون من عدو الحسـين إلّا 

أن يكـون علـی النقيض من هـذه الصفات .. 

في القمـة مـن حـدود العظمـة لابـد أن يكون موضع الحسـين في سـلمه 

حـين يسـالم، وفي حربـه حـين يحـارب، وفي حياتـه يحيـی، وفي مصعـه 

يستشـهد. وفي الحضيـض الأسـفل مـن الرذیلـة لابـد أن يكـون عـدوه 

الأول في كل خلـق يتسـم بـه، وفي كل سـمة تظهـر عليـه . وكل هـذه 

الأمـور منتظـرة وليسـت معرضـاً لتشـكيك.

أنـا لا أجحـد مـا للرائين والباكـين من الزلفـی والمثوبة عند اللـه، ولكني 

أُومـن أشـد الإيمـان، هـذه ليسـت حـدود الغاية التـي مـن أجلها نهض 

سـبط محمد وفي سـبيلها استشهد.

يقـول فريـق مـن الذيـن يعللـون التاريـخ بالتاريـخ: العـداء بـين يزيـد 

والحسـين يرتفـع إلـی أسـباب متأصلـه منـذ زمـان الجاهليـة ، فقـد 

تكونـت بـذرة هـذا العـداء بـين هاشـم وعبـد شـمس ، ونمت بـين عبد 

المطلـب وأميـة ، وأكتمـل نموهـا وظهـر نتاجهـا علی عهد الإسـلام حين 

أضـاف إلـی مآثـر الهاشـميين مآثـر جديـدة يصعـب علـی الأمويـين أن 

يتعرفـوا بهـا، فأنكـروا المآثـر وتنكـروا للديـن. وهـذا تصويـر جانبـي 

للعـداء المكـين.

بـلى - أيهـا السـادة- هـو تصويـر جانبـي لهـذا العـداء ، ثم هـو لا يمثل 

منـه إلّا الجانـب الأدنـی. فإن حسـيناً أبرّ نفسـاً وأسـمی غريـزة من أن 

يكـرث لأحاديـث الجاهليـة وأضغـان القبائـل، إذْ هـي لم تلمس جانب 

الحـق ولم تمـس جوهـر الديـن. أمـا يزيـد فقـد أثبتـت الحـوادث أنـه 

رجـل غايـات لا رجـل مبـدأ، فهـو لم يعتنـق الضـلال لأنه مبـدأ بل لأنه 

يوصلـه إلـی غاياتـه ، ولـو كان الحـق هـو الـذي يضمـن لـه ذلـك لم 

يریـث عـن اتباعـه، لا لأنـه حق بل لأنـه السـبيل المؤدية إلی مـا يؤثر.

أيهـا السـادة: مـن النـاس من يعدنـا مرفين حـين نقول: نهضة حسـين 

هـي الفصـل المتمـم لجهـاد جده. نحـن مرفـون في هذا القـول. نعم، 

ومتحـدون لمقـام النبـوة، فهـل تسـمحون لي أن أعـرف هـؤلاء معنـی 

الديـن..؟ الديـن الـذي جاهـد محمـد ـ صلـی اللـه عليـه وآله وسـلم ـ 

لتأسيسـه، ثـم كافـح حسـين لتثبيته.

ليـس الديـن أقوالاً خاوية تلوكها الألسـنة، ولا طقوسـه مجرده تعتادها 

الإرادة، ولكنـه حكومـة تحكـم الضمـر في باطـن المـرء، وسـلطان نافـذ 

المشـيئة علـی ظاهـرة، ونظام يقود المجتمـع البشي في مجـال الحياة ، 

وقـوة تخضـع المجتمـع لذلـك النظام . فهـل تحققت للرسـول كل هذه 

الأمـان في دينـه الـذي قام علـی تبليغه..؟

هـل تحققـت لمحمـد هـذه الأمـان، وأصحاب محمـد تقـول عند مرض 

موتـه: إن الرجـل ليهجـر..؟؟ يقـول هـذا بعـض أصحابـه ثـم لا يلجمـه 

الآخرون..!!

أي مبلـغ للديـن في هـذه النفوس أكر من كونه أقوالاً ترددها الألسـنة، 

وطقوساً تكررها العادة..؟؟

أمـا الأتبـاع الذيـن جـاؤا بعد ذلك التاريـخ ، فقد قـال في وصفهم الإمام 

الحسـين عليه السلام:

)النـاس عبيـد الدنيـا، والديـن لعـق عـلي ألسـنتهم يحوطونـه مـا درت 

معائشـهم ، فـإذا محصـوا بالبـلاء قـل الديانـون(. 

إذن فلابـد للديـن مـن نهضـة توصلـه إلی قـرارة الـروح، وتصلـه بمنابع 

الإرادة. ومصـادرة الخلق.

لابـد للديـن مـن نهضـة تصهـر العقيـدة حتـی  تحيلهـا عاطفـة تمتـزج 

باللحـم والـدم، وتتأثـر بهـا العقـول والنفـوس.

لابـد للديـن مـن هـذه النهضـة ، ولابـد أن يكـون الناهض أقـرب الناس 

إلـی نفـس محمد ، مؤسـس الإسـلام وبـان هيكله.

غرس النبي من حقوق نجله  *** وهل ينوب الليث غر شبله

أيهـا السـادة: تسـتوقفني مـن ذکـری  الحسـين هـذه الفرصـة القلبيـة 

الكامنـة في حزنهـا العميـق. تسـتوقفني في حادثـة الحسـين هـذه العزة 

الكـبی الحادثـة مـن ذلـك الذل المهـين المهين. ويسـتوقفني مـن نهضة 

الحسـين هـذا النـص الأكـب الناجـم عـن ذلـك المـصع المبيـد المبيـد.. 

أمـور تحـدث مـن نقائضهـا، وإرادة اللـه لا تنـاط بحـد، ولا تخضـع 

س.  للقيا



30
ایلول 2023

الموضوع الرئيسي في الأربعين هو أسر النساء والأطفال، ومسيرة المشي في الأربعين هي بالأساس للنساء والأطفال، 

لأن وجود النساء في موكب الأربعين هو رمز لوجود حضرة زينب)ع( في كربلاء.

الدكتورة طاهرة هميز:
المشي في الأربعين هو 

بالأساس للنساء والأطفال
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 اجری الحوار:عصمت علي عبادي

مـع حلـول أيـام الأربعـين والحضـور الرائـع لـزوار الإمـام 

الحسـين )ع( في طريقهم من النجف إل كربلاء لإحياء ذكرى هذه المراسـم 

العظيمـة، یقـوم بعـض النـاس بالحیلولـة دون مشـاركة النسـاء مـن هـذه 

الطقوس والمراسـم الروحية والدینیة من خلال تصیحاتهم التي تشـیر الی 

إنـه ليـس من الـروري أن تشـارك المرأة في هـذه المراسـم. وفي هذا المجال 

التقینـا الدكتـورة طاهـرة همیـز الاسـتاذة الجامعية والمستشـارة في شـؤون 

المـرأة، واجرینـا معهـا حوارا  حول مسـیرة المشي للأربعیـن، تناولنا مواضیع 

متعـددة منهـا محاولـة البعض منع المرأة من المشـاركة في مسـیرة المشي في 

الأربعین. وفي مسـتهل حدیثها اشـارت الدكتورة طاهرة همیز  الی ان الإمام 

الحسـين قـد أخـذ جميع أفـراد عائلتـه إل كربـلاء. فـإذا كان موضـوع أخذ 

الزوجـة والأسرة في الصحـراء لغایـة خاصة ، مثل المـشي في الأربعين، ممنوعا  

فلـماذا قام الإمام المعصـوم )ع( بذلك، فالأمر  يدل اذن على أن وجود الأسرة 

يلعـب دوراً مهـمًا في تعزیـز التعاطـف والمودة بـين أفراد الأسرة وسـموهم 

الروحـي وتميزهـم، وهـو أمر مفيد وقيِّـم للغاية.

  الإرادة الدينية الحازمة التي تسود مسيرة الأربعين 
وفیـما یتعلـق بالنظـرة الـی المـرأة في مسـیرة الأربعـين فصحـت الدكتورة 

طاهـرة همیـز بـأن مسـیرة الأربعـين تعتـب مـن الطقـوس الدينيـة الرائعة 

للمسـلمين، حیث يسـتمتع جميع الناس المشاركون فیها بجوانبها وابعادها 

المعنویـة والروحیـة . وفي هـذه المسـرة الأربعـين، لاتوجد هنـاك نظرة غیر 

سـلیمة للمـرأة، لأن الإرادة الدينيـة الحازمـة هـي التـي تسـود العلاقة بين 

الرجـل والمـرأة في هذه المسـرة. 

 

لمسيرة الأربعين آثار إيجابية عديدة على تنمية شخصية 

النساء والأطفال
وفیـما يتعلـق بتأثیر مسـیرة الأربعین في تنمية شـخصية النسـاء والأطفال، 

ترى الدكتورة طاهرة همیز: مما لاشـك فیه ان لمسـیرة الأربعين تأثر كبر في 

التقريـب بـين الأفكار والتواصـل والتعاطف بين أفـراد الأسرة. كما أنها تؤدي 

الـی النمـو الاجتماعي والديني للمراهقين والشـباب لأنهم يـرون هناك كل 

مظاهـر التضحية والفـداء. وبالتالي يتعلمون خلال هذه المسـیرة، السـلوك 

الاجتماعـي ويتفاعلون أكر مـع الآخرين إل جانب تعزیز التضامن والمحبة 

بینهـم. فالأطفـال والمراهقیـن في هذه الرحلـة، یرون أشـخاصًا يتخلون عن 

كل مـا لديهـم لأجل حب الإمام الحسـين )ع(. والحقیقة ان تكاتف وتلاحم 

أفراد الأسرة في رعاية الأطفال الصغار ومسـاعدة كبار السـن یسـاهم بشكل 

كبیر في تلطيف البيئة. 

وفيـما يتعلـق باسـتقبال زوار الإمام الحسـين )ع( والـدور الكبر للمراة على 

هـذا الصعيـد اوضحـت هميز:عندمـا كانـت السـیدة زينـب )ع( في الأسر 

حـاول الأعـداء إذلالهـا ،في حیـن نلاحـظ االيـوم ان الشـعب العراقي يرحب 

بـزوار الإمـام الحسـين )ع( بـكل احـرام وحفـاوة وكـرم. وحتـی نلاحـظ ان 

بعـض العراقییـن یخصصون قسـم كبیر من دخلهم المـادي وبعضهم ینفق 

كل مالدیـه مـن اجـل تقدیم الخدمة لزوار الحسـین خلال مسـیرة المشـی 

في الأربعـين، ونحـن خـلال زیـارة الاربعیـن لاحظنـا بعـض السـیدات اللاتي 

كـن یمارسـن عملهـن خلال النهـار لخدمـة الـزوار في العتبة المقدسـة لأبی 

الفضـل العبـاس)ع(، ورغـم حیاتهن البسـیطة كن في الليـل یقمن بمواصلة 

خدماتهن للزائرات حیث كانت هذه السیدات یأخذن الزائرات إل بيوتهن 

لأسـتضافتهن وتوفیر المبیت لهن مجانا. وحتى عندما كانت بعض الزائرات 

يحاولـن تقديـم شيء لهـن تعيـرًا للامتنان، كـن يرفضن ذلك. ويمكـن رؤية 

الكثـر مـن نماذج التضحيات والخدمات هـذه التي لامثيل لها . وبالطبع ان 

وجود العوائل في هذه المسـرة، يجعل الشـعب العراقي يتعاطف مع الزوار 

أكـر وقـد رأينا ذلـك بأم أعيننـا خلال مسـرة الأربعين.

اضافـة ال ذاك نلاحـظ خـلال مسـرة الأربعين، ان شـعبي البلدين يقيمون 

علاقات ودية مع بعضهما البعض، وهذه العلاقات تجسـد مظاهر إنسـانية 

جميلـة جـدًا في هـذا الاجتـماع الذي لا مثيل لـه في العالم. والمـراة من خلال 

حضورهـا في هـذا الحـدث ،تتمكـن من تعلم نمـط الحياة الإسـلامية القائم 

على التضحية بالنفس والتفان والتسـامح والكرم والبسـاطة.

كـما تطرقـت الدكتـورة طاهـرة همیز الـی تاریـخ القضیة الحسـینیة والی 

الظلـم الكبیـر الـذي تعرض الیـه آهـل البیت)علیهم السـلام( والـی المآسي 

الكبیـرة التـي واجهـت النسـاء والأطفـال في واقعـة عاشـوراء ومابعدها، ثم 

اشـارت الـی خلفیـة مسـیرة الأربعیـن لافتـة ال ان  المواظبـة علـی هـذه 

المسـیرة یـأتي في اطـار )ومـن یعظم شـعائر الله فأنهـا من تقـوی القلوب(. 
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فالأربعیـن يعنـي الصخـة في وجوه الطغـاة والظالمیـن وأعداء أهـل البیت)علیهم 

السـلام( وقـد أكـد الائـة الأطهـار علی هـذا الأمر، و لهـذا یجب اقامة مراسـم 

هـذه المسـیرة علـی نطاق واسـع و تسـطر سـنویا ملحمـة كبیـرة في هذا 

المجـال لیعـرف العـالم ماهـو حجـم المعاناة التـي واجهها اهـل البیت 

)علیهـم السـلام ( مـن اجـل نـصة الحـق. ومشـاركة المـرآة وافراد 

الاسرة سیسـاهم طبعا وبشـكل كبیـر في خلق هذه الحماسـة. 

   

-موضـوع المشي في الأربعين هو بالأسـاس 

للنساء والأطفال
وبعد حدیث مفصل حـول دور المرأة والأطفال 

ومعاناتهـم الألیمـة في عاشـوراء واجـری من 

بعدهـا مـن أحـداث مأسـاویة  قالـت 

)بعـد   : همیـز  طاهـرة  الدكتـورة 

حادثـة كربـلاء واستشـهاد الامام 

جمیـع  اسر  تـم  الحسـين)ع( 

النسـاء اللاتي كن في قافلـة الامام. 

لذلـك، فـإن أسـاس قضیـة الأربعـين 

خاصـة بقضیـة أسر النسـاء الـلاتي سرن 

مـن الكوفـة إل دمشـق ومـن دمشـق إل 

كربلاء خلال أربعين يومًا بعد عاشـوراء. لذلك، 

يجـب أن تكـون نسـائنا اليـوم حـاضرات في مسـرة الأربعـين مـن اجل 

إحیـاء الذكريـات المريرة والمؤسـفة لموضوع أسر العقیلـة زينب الكبی 

)عليها السلام(. فأساس وأصل مسیرة المشي في الأربعين اذن هي للنساء 

لأن نسـاء قافلة  الإمام الحسـين كن يرن بالأربعين من الكوفة إل الشام 

ومـن الشـام إل كربـلاء. فوجـود النسـاء في مسـیرة الأربعـين اذن يمكن 

أن يذكـر العـالم كلـه بما جـری علی السـیدة زينـب )ع( بنت فاطمة 

الزهـراء )ع( وعلـی بقیـة نسـاء كربـلاء، فیتعرف علـی سر وعظمة 

هـذه الثلة من النسـاء فینحني لعظمتهن. وقيمة ومكانة نسـائنا 

ليست أكر من مكانة السیدة  زينب )ع(، حتی یمتنعن بذرائع 

واهیـة عـن المشـاركة في مسـیرة الأربعين .

وفي ختـام حدیثـا نوهت الی ان مسـیرةالأربعين ليسـت مجرد 

نزهـة بسـيطة، وانمـا حركـة تؤكـد علـی عظمـة المسـرة التي 

قطعتها السـیدة  زينب )عليها السـلام(. السیدة  زينب )عليه 

السـلام(، والتـي تمكنـت خـلال تواجدهـا في كربـلاء ان تمـزق 

حجـب  الظلـم الذي كان یختفـي وراءه الامویون وان تفضحهم في 

كل مكان. من هنا فإن مشـاركة النسـاء في الأربعين هو اتباعا للسـیدة زينب 

)عليهـا السـلام( ویعتـب جهادا  ضـد الظلم  والإسـتكبار العالمي.
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 فهيمة رضا

المـرأة كانت ولازالت ترافق الرجل في شـتى المجالات، فهي 

شيكـة الرجـل في رحلـة الحياة، لذلـك نجد إنها متواجده غالبـاً مع الرجل 

خلـف سـتائر الحـروب ، وفي إدارة المجتمعـات وغـر ذلـك في كل صغـرة 

و كبـرة.  ولـو نراجـع نصـوص التاريـخ ، نسـتطيع ان نلاحـظ  دور المـرأة 

وأهميـة هـذا الـدور بوضـوح. وفي واقعـة الطـف كانت الواقعة حسـينية 

الوجـود و زينبيـة البقـاء، ولولا دور الاعلام الزينبـي، لم يكن هناك أثر لتلك 

الثـورة العظيمـة. كذلـك نـرى اليـوم ان المـرأة الرسـالية المؤمنة تشـرك في 

إحيـاء هـذه الزيارة العظيمة والتجمع الانسـان الكبر بمختلـف المجالات، 

و بوسـعنا الاشـارة إل مشـاركاتها برفقـة الأطفال، حيث تقـوم بربية جيل 

صالـح يحمل أسـمى القيم وانبل الصفات، اذ يتعلـم  الطفل الصب والايثار 

في هـذا الطريـق، ويتقن دروس الانسـانية بأفضـل صورة.

مساعدة الرجال في استقبال الزائرين
اعـداد  حيـث  مـن  الزائريـن  اسـتقبال  في  الرجـال  يسـاعدن  النسـاء 

الطعـام خلـف السـواتر، وتنظيف الموكب والحسـينية التابعة  للنسـاء، 

وتقديـم مسـاعدات متعـددة للنسـوة. و في هـذا الصـدد تذكـر العديد 

مـن النسـوة  المشـاركات في هـذه الخدمـة بإنهـن لا يشـعرن بالتعـب 

الجسـدي بل على العكس شـعورهن بالراحة النفسـية في هذه الخدمة 

، وانهـن ينتظـرون طـوال العـام ليقـرب موعـد الزيـارة و الخدمـة.

العمل في المراكز الطبية  
هنـاك كثـر مـن النسـاء يقدمـن خدمـات طبيـة، ويسـاعدن المرض في 

الشـفاء والابتعـاد عن بعـض الأخطاء الصحية ، وبهذه الخدمة يسـجلن 

أسـمائهن في دفر الخدمة الحسـينية.

المراكز الإرشادية 
هنـاك مراكـز خاصـة للنسـاء تقـوم بإعطـاء نصائـح  إرشـادية لتـلافي 

المخاطـر وتخطـي الصعوبـات، فضلًا عن الانشـطة التوعويـة و الثقافية 

و الاحاطـة بالمتطلبـات الدينيـة.

حلقات التعارف والتآلف
في هـذا الطريق تتعرف المرأة على نسـاء أخريـات وتتعلم منهن الدروس 

والعـب وتجـارب الحيـاة . وهـي بذلـك تتوجه ال سـيد الشـهداء محملة 

بقيـم معنويـة وجـمال روحـي ، لتتنعـم بحيـاة جديـدة مفعمـة بكنـوز 

وعـب مـن واقعـة الطف العظمى. جديـر بالذكر أن المـرأة تضطلع  بدور 

عظيـم في تغيـر المجتمـع وتربيـة الأجيال،و هـي بمثابـة  الأرض الصالحة 

التـي مـن أحضانهـا يخـرج  صنّاع المسـتقبل ومـدراء المجتمـع.  و في هذا 

السـياق  لا يمكن ابعادها عن السـاحة الحسـينية المقدسـة و الاسـتغناء 

عـن دوره الريـادي في الربيـة  و الخدمـات القيمـة جنبـاً ال جنـب مـع 

الرجـال في احيـاء شـعائر النهضة الحسـينية  و في مسـرة الاربعين.  

دور المرأةدور المرأة  في زيارة الأربعين في زيارة الأربعين 
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المسـيرة الاربعينيـة عبـارة عـن تجمـع جماهـيري سـنوي 

واسـع النطاق للمسـلمين الشـيعة وغير الشيعة من انحاء 

العـالم، لإحيـاء واقعـة الطـف الخالـدة، حيـث استشـهاد 

مـولى المؤمنـين الامام الحسـين بن عـلي ـ عليه السـلام ـ  وابنائه واصحابه، 

ومـا تـلى ذلك من احـداث الملحمة الزينبية التي جسـدتها الحوراء زينب 

في الشام .

شـعائر التعزيـة والعـزاء التـي تتنـاول الواقعـة، تتمحـور في الغالـب حول 

بطـولات وتضحيـات الامـام الحسـين واصحابـه في ارض المعركـة. غـر ان 

مسـرة الاربعـين ونظـراً لطبيعتها وزمان اقامتهــــا، تستحـــر بعمـــق 

معاناة أهل البيـــت والمصائـــب التــــي واجهتهـــم، خاصة حريم الامام 

الحسـين، بمـا فيهم السـيدة زينب الكـبى )عليها السـلام(. ولهـذا فان من 

عجائب مسـرة الاربعين هي أن الحشـود المليونية العاشـقة لأبي عبد الله، 

ورغـم كل المعانـاة التي تكتنزها اقامة الشـعائر، اي السـر راجلـين وحرارة 

الطقـس والجغرافيـا التـي تتسـم بهـا الارض التـي شـهدت الواقعـة، وقلة 

الامكانـات وحجـم المخاطر والتحديات، فاننا نشـهد في كل عـام المزيد من 

حشـود الزائريـن مع عوائلهـم وأفـراد أسرهم.  

و الطريـف ان الابحـاث والدراسـات التـي تناولـت حضور المرأة ومشـاركة 

افـراد أسرتهـا في مسـرة الاربعين، تؤكد بأن الدافع الرئيـس الذي يقف وراء 

مشـاركة النسـاء في هذه الشـعائر، يتمحور حول مفهوم المهدوية والتأكيد 

عـلى الوقائـع التي تقرن بعص ظهور الحجة المنتظـر. و كذلك ثمة اهتمام 

بالجانـب الربـوي خاصـة بنـاء الـذات و اكتسـاب الفضائل و تـرك الرذائل 

في ظـلال المعنويـات و الصـب. هـذا فضـلًا عـن البعـد الدعـائي المتمثـل في 

استعراض  العديد من الظواهر و التجارب الحسية و العاطفية و المعنوية 

بعـد العـودة. وهناك البعد الثقافي ايضاً  المتمثـل في انتقال القيم الاخلاقية 

والروحانيـات والآداب الثقافيـة مـن قبيـل الرحيـب بالضيـوف، وايـواء 

الغريـب، وتفـان العوائـل العراقيـة، وتعاضـد الأسر الايرانية. وأخـراً البعد 

الحضور النسوي في مسيرة الاربعين
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من عجائب مسيرة الاربعين هي أن الحشود المليونية العاشقة لأبي عبد الله، 
ورغم كل المعاناة التي تكتنزها اقامة الشعائر، اي السير راجلين وحرارة 
الطقس والجغرافيا التي تتسم بها الارض التي شهدت الواقعة، وقلة الامكانات 
وحجم المخاطر والتحديات، فاننا نشهد في كل عام المزيد من حشود الزائرين 
مع عوائلهم وأفراد أسرهم.

الايمـان الذي يتنـاول التجربة العميقة لعناية الله تعال والائة المعصومين، 

وقضـاء الحوائج الدنيويـة والآخروية. 

أمـا عـلى صعيـد أفـراد الأسرة الواحدة، فان مسـرة الاربعـين تكتنز مواعظ 

وعـب متعـددة منهـا،  فهنـاك الجانـب المعنـوي الـذي يمكن مشـاهدته في 

بنـاء الـذات، والتعـاون ومشـاركة المسـاعي، والتناغـم والانسـجام والنظم. 

وثمة قيم اخلاقية تتجلى بوضوح في أشـكال المشـاركة وتنامي سـعة الصدر 

والصـب والتحمـل، اضافـة ال التلاقـي والتفاهـم والتواصـل والتضامـن .. 

اضافـة ال ادراك مفهـوم المـودة والمحبـة الـذي ينمـو ويتجـذر مـن خلال 

التسـامح والعمـل الجماعـي والاحـرام المتبـادل والتقديـر.. حيث يشـاهد  

بسـاطة المعيشـة ونبذ  التفاخر، وممارسـة عملية لمفهـوم القناعة والحياة 

البسـيطة البعيد عن التكلفة. واخراً مفهوم النظم والسـلامة الذي يتجلى 

في ادراك اهميـة الوقـت، وتحمـل الألم والتعـب، ونبـذ الراخي والتكاسـل، 

والحـرص على النهـوض مبكراً. 

كل ذلـك، وبغـض النظـر عـن تباينـه مـن شـخص لآخـر، يكتنـز نوعـاً من 

النظـم والتوحـد داخـل الأسرة وايجـاد محوريـة بالنسـبة لمكانـة النسـاء، 

وبالتالي ابراز الحضور النسـوي والانتقال بواقع المرأة من الحاشـية والروتين 

اليومـي ال صلب الحضور الاجتماعـي وترجمة الاختبار العقائدي. ولفتت 

الدراسـات ال ان النسـاء ومـن خـلال المشـاركة في مسـرة الاربعـين، تبـادر 

ال نـوع مـن تنفيـذ الأمـر الديني المتمثـل في الزيـارة، التي تمتـاز عن بقية 

اشـكال التعزيـة المتداولـة والتكراريـة. ورغـم كل الصعوبـات، فـان ذلـك 

يمنحهن شـعور جميل بالتمايز، والتنوع، ويشـكل دافعاً قوياً لهكذا نشـاط 

ومشـاركة رسالية.    

وبعيـداً عـن تجربـة مسـرة الاربعـين ومـا تتضمنـه مـن دلالات ميدانيـة 

بالنسـبة للنسـاء والأسر الايرانيـة، لا يمكـن تجاهـل دور هـذه التجربـة 

والاقتـداء بهـا عـلى الصعيـد الاقليمـي. ان الحضـور الملمـوس والحـماسي 

للنساء والاطفال في هذه الطقوس،  يعد بمثابة توفيقاً لاداء الشعائر. وتبعاً 

لذلـك، فان واقعة عاشـوراء، وشـخصية زينـب الكبى الفريدة ) سـلام الله 

عليهـا (، ينتقـل بكيـان الأسرة ـ الـذي يواجه التدن على المسـتوى العالمي ـ  

ونمـط الحيـاة الاسـلامي / الشـيعي من محاولات الاقصـاء والانـزواء ـ بما في 

ذلـك بعـض المحـاولات عـلى الصعيد المحـلي ـ  ومحاولـة تعريفه للباحثين 

والمراقبـين والمتابعـين عـلى الصعيـد الـدولي.  ومـن هنـا ينبغـي القـول ان 

المشـاركة النسـوية والأسريـة في هـذه  الطقـوس والشـعائر،  يضفـي عـلى 

مسـرة الاربعـين نوعـاً مـن الدعايـة الاعلاميـة ذات الابعـاد العالمية.  
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 مسـیرة المـشي الـی الأربعین هـي في الواقع ظاهرة 

معنویـة وثقافیـة واجتماعیـة تتجـاوز كل الحـدود 

والأطـر التقلیدیـة، ویشـارك فیها انـاس ینتمون الی 

ثقافـات متعـددة، في اجتـماع حـماسي عظیـم لأربعینیـة الامـام 

الحسـین. و لا يخفـى ان هـذه المسـیرة بمـا تحملـه وتتضمنـه من 

قیـم اخلاقیـة وتربویـة واجتماعیـة، تـرك بـلا شـك تأثیـرا كبیـرا 

وخاصـة علـی المشـاركین فیهـا. و في هـذا الصـدد أقامـت جامعة 

فـردوسي بمدینـة مشـهد الإیرانیـة،  نـدوة خاصـة حملـت عنـوان 

)المـشي ال الاربعـين مـن منظـور تربـوي و نفـسي و اجتماعـي(، 

شـارك فيهـا العديـد مـن اسـاتذة الجامعـات  والهیئـات العلمیـة 

وعلـماء اجتـماع. و قـد خرجت النـدوة بمجموعة نتائج نسـتعرض 

فيـما يلي أبرزها نظراً لأهميتها:  

ترسـیخ مبادیء التضحية و الإیثار 
فبالإضافـة  الأبعـاد،  متعـددة  ظاهـرة  الأربعـين  مسـیرة  تعتـب 

الثقافيـة  الناحیـة  مـن  دراسـتها  يمكـن  الروحيـة  الجوانـب  إل 

المشي للأربعينالمشي للأربعين
من منظور تربوي و نفسي و اجتماعي 
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ان مسیرة المشي الی الأربعین  ظاهرة معنویة وثقافیة واجتماعیة تتجاوز 
كل الحدود والأطر التقلیدیة، ویشارك فیها اناس ینتمون الی ثقافات 
متعددة، و هذه المسیرة بما تحمله وتتضمنه من قیم اخلاقیة وتربویة 
واجتماعیة، تترك بلا شك تأثیراً كبیراً علی المشاركین فیها.

والاجتماعيـة والنفسـية والسوسـیولوجیة ایضاً. فالأشـخاص الذين 

يشـاركون في مسـیرة الأربعـين یشـاهدون عـن قرب وبـأم اعینهم 

سـلوكيات قیمة مثـل الإیثار والتضحية بالنفـس والضيافة وتقدیم 

انـواع الخدمـة الـی زوار ومحبـي أهـل البيـت)ع(. والتعرف على 

مثـل هـذه السـلوكيات الإيجابيـة وتجربتهـا عـن كثـب، يجعـل 

هـذه الخصائـص ترسـخ لـدى الافـراد؛ كـما نلاحـظ ان الأشـخاص 

الذیـن یتمتعـون بـأذواق مختلفـة وینتمـون الی ثقافـات متنوعة 

الوصـول  اجـل  مـن  بخطـوة  خطـوة  معًـا  ویتعاونـون  یعملـون 

إل وجهـة مشـركة، ونـری ان هـذه الاختلافـات لا تمنعهـم مـن 

الأخـرى  النفسـية  الإنجـازات  ومـن  البعـض.  بعضهـم  مسـاعدة 

لهـذه المسـرة هـو الفهـم المتبـادل للأشـخاص الموجودیـن حولـك 

ومسـاعدة الآخريـن. وفيـما یخـص موضـوع الإیثـار والتضحيـة، 

نلاحـظ ان القـدرة المالیـة ليسـت مهمـة للغايـة بـل كل شـخص 

یتمكـن مـن مسـاعدة  الآخريـن بقـدر مـا يسـتطيع.وهناك  مـن 

هـذا القبیـل یمكـن مشـاهدتها في مسـیرة الأربعیـن.  

وحـول النـماذج والمصادیـق الملموسـة للتضحيـة والإیثـار وتقدیم 

العـون للآخریـن، نذكـر هنـا نمـوذج سرده احـد الإشـخاص الذیـن 

كانـوا قـد شـاركوا في مسـیرة الأربعیـن، وهـو أنـه بعـد ان قطـع 

مسـافة مـن المـشي، شـعر بالتعب وجلـس في مكان ما للإسـراحة. 

عندهـا جـاء شـخص مـا ووقـف أمامـه. فتنحـی مـن مكانـه قلیلا 

حتـی یفسـح المجـال لهـذا الشـخص ان یجلـس ایضـاً. الا  هـذا 

الشـخص أتي مـرة أخـرى ووقـف أمامـه. وفي حالـة مـن التعجـب، 

سـأل ذلك الشـخص عن سـبب فعله هذا، فأجابه قائلًا: أردت ان 

أحجـب ضـوء الشـمس عنـك حتـى لا تشـعر بالضیق.

 تعامـل أفضل مع الآخرين
تنظیـم  الخـاص  بتخطيطهـم  يقـررون  الذيـن  الأشـخاص  ان 

مجموعـات للمشـاركة في مسـرة الأربعـين ویتقبلـون المصاعـب 

مـع  للتعامـل  أكـر  وسـبلا  طرقًـا  يمارسـون  الماليـة،  والتكاليـف 

هـذه  مثـل  وتعلـم  مثـالي  هـدف  تحقيـق  سـبیل  في  نظرائهـم 

للغایـة. وقیـم  مهـم  امـر  یعتـب  السـبل  وهـذه  المهـارات 

تعزیـز الهوية الدينية في الأسرة
الدينيـة  المعتقـدات  تعزیـز  أيضًـا  يتـم  الأربعـين،  خـلال مسـرة 

للإنسـان. ومـن الأمـور الأساسـیة التـي یتـم التأكيـد علیهـا دائـا 

هـو أن يشـارك النـاس في هـذه المسـیرة العظیمـة مـع عوائلهـم 

وأزواجهـم وأطفالهـم  لأن هـذا الأمـر یعـزز المعتقـدات الدينيـة 

لدیهـم ولـدی أسرهـم وأطفالهـم. فعندمـا تـرى ان الكثـر مـن 

النـاس في مسـیرة الأربعين يخدمـون الإمام الحسـين )ع( بأموالهم 

وأولادهـم وجميـع ممتلكاتهـم، فـإن نظـرك سـيتغر لاإرادیا حول 

خدمـة أهـل البيـت )ع( والتعلـم منهـم. وفي هـذه الفـرة التـي 

المراهقـين والشـباب عـن هويـات لا قيمـة  يبحـث فيهـا بعـض 

لهـا، تمنـح مسـرة الأربعـين للنـاس هويـة دينيـة وهذا إنجـاز قيم 

. ية للغا

 الشـعور بقيمة الذات ونمو الشخصية
لزيـادة  عمـلي  درس  هـو  كربـلاء  إل  النجـف  مـن  المـشي  ان 

الصـب والتسـامح والحلـم. فبعـد تحمـل مصاعـب الطريـق وقلـة 

الإمكانیـات والتعـب من السـفر تجعل الأشـخاص الذيـن یتمتعون 

بإمكانیـات في مدينتهـم يغرون رؤیتهم تجاه الحيـاة.  فالمراهقون 

والشـباب الذيـن يعيشـون في منـازل ملیئـة بالرفاه عـادة ما تكون 

توقعاتهـم كثیـرة وصبهـم وتحملهـم قلیـل، فیـما نراهـم  بعـد 

المشـاركة في مثـل هـذه المسـرة يعرفـون جميعًـا بأنهم  يشـعرون 

بأنهـم قـد كـبوا وان شـخصيتهم قـد نضجـت أكـر.

التحـول في الحياة بعد العودة
مـن المسـتحب في هذه المسـیرة هـو الإبتعـاد عن المناقشـات غر 

المجديـة؛ فالنـس المشـاركون في هـذه المسـرة مـن خـلال الإبتعاد 

عـن المناقشـات، يجـدون الفرصـة للتفكـر في وضعهـم الحالي وفي 

أهدافهـم المسـتقبلية. كـما یفكـرون أيضًا بمـا  يجب عليهـم فعله 

مـن أجـل التقـدم في الحيـاة، ومـا هـي السـلوكيات السـلبیة التي 

يجـب عليهـم إزالتهـا وما هـي السـلوكیات الإیجابیة التـي ینبغي 

علیهـم  تعزيزهـا وخاصـة في تعاملهـم  مـع أسرهـم. والاهتـمام 

بهـذه الأمـور المهمـة  سـيوفر الأرضیـة للتحـول الروحـي والثقـافي 

والاجتماعـي وحتـى المادي للأشـخاص بعـد عودتهم الـی دیارهم. 

مـن هنـا علينـا جميعًـا أن نخطـط لتحقيـق أقـى اسـتفادة مـن 

هـذه المسـیرة المعنویـة الكـبی؛ كـما  يجـب أن نبـذل قصـارى 

مـن  للاسـتفادة  الحماسـية  المسـرة  هـذه  في  للمشـاركة  جهدنـا 

بركاتهـا الروحيـة والدنيويـة. فنحـن نسـتطیع ان نشـجع الآخرين 

على المشـاركة في هذه المسـرة وإذا عرفنا شـخصًا يحب المشـاركة 

في هـذه المسـرة؛ لكـن ظروفـه المادیة لاتسـمح لـه القيـام بذلك، 

علینـا مسـاعدته ولنعلـم ونعـرف بیقیـن أن الشـعور بمسـاعدة 

الآخریـن عـلى مثـل هـذا العمـل القيـم لـه تأثـر لا يصـدق عـلى 

معنویـات الانسـان وعلـی زيـادة شـعوره بالسـعادة في الحيـاة.
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المشاركة النسوية و مسيرة  

الاربعينالاربعين
زينب صوفان

تأتي أهمية حضور ومشـاركة المرأة 

في مسـرة الأربعـين، مـن موقعها الحسـاس والمهم 

داخـل الأسرة والمجتمـع. فدورهـا داخـل الأسرة لا 

يقتـص عـلى تلبيـة حاجيـات زوجهـا، كـما يتصور 

الكثـر مـن النّـاس، ولا يتوقف عند مسـألة تدبر 

شـؤون منزلهـا، رغـم أهمية هذا الـدور وضرورة 

تأديته. بل يتجاوز ذلك إل مشـاركتها الفاعلة في 

تهيئة وبناء أجيال المسـتقبل، التي سـتقود وتصنع 

مسـتقبل كل مجتمع وأمّة. 

ایلول 2023
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أنّ التربية والعناية بالأطفال تشكل عنصراً اساسياً في تشكيل و بناء 
شخصية الاطفال، مما يتطلب أن يكون المربي والراعي على قدر كبير 
من المسؤولية، و بالتالي يفرض على المرأة أن تكون لديها معرفة كافية 
تساعدها على أداء دورها الحساس في المجتمع، و النجاح في اداء رسالتها 
و تحمل اعباء مسؤولياتها على أحسن وجه.

 فـدور الأم في صناعـة 

شـخصية  وتحديـد 

أجيـال المسـتقبل، 

مـن  بكثـر  أكـب 

ذلـك  الأب،  دور 

ان متطلبـات الحياة 

اليوميـة وحاجيات الأسرة هـي مَن فرضت 

عـلى الرجـل أن يقـضي أقـل وقـت مـع أبنائـه، 

وهـي مـن أعطـت الوقـت الأكـب لـلأم، لتقـضي وقت 

أطـول مـن الرجـل مع أبنائهـا. فكان لـلأم القسـم الأكب من 

الـدور والمسـؤولية في تربيـة أطفالهـا، والعنايـة بهـم حتـى 

تتشـكل شـخصياتهم، طبق ما أراده الله، وبيّنه الرسـول صلى 

اللـه عليـه وآلـه وأئـة أهـل البيـت )عليهـم السـلام(. 

و لا يخفى أنّ الربية والعناية بالأطفال تشـكل عنصاً اساسـياً في تشكيل و 

بنـاء شـخصية الاطفال، مما يتطلب أن يكون المـربي والراعي على قدر كبر 

مـن المسـؤولية، وبالتـالي يفـرض على المـرأة أن تكـون لديها معرفـة كافية 

تسـاعدها على أداء دورها الحسـاس في المجتمع، والنجاح في اداء رسالتها و 

تحمل اعباء مسـؤولياتها على أحسـن وجه.  

ولـي تصـل المـرأة إل هـذا القـدر مـن المعرفـة والمسـؤولية، تحتـاج إل 

المشـاركة في كل الفعاليـات الإجتماعيـة الدينيـة، لتكتسـب مـن خلالهـا 

المعرفـة الروريـة لربيـة أجيـال المسـتقبل. والأهـم مـن ذلـك كلـه، هـو 

تنميـة شـعورها الداخـلي بأهميـة دورها كإمـرأة في بنـاء المجتمـع والأمّة، 

فهـذا الشـعور بالأهمية ولزوم تنميتـه لدى المرأة يعود لكونـه أهم وأقوى 

شـعور محفـز ومحرك للمرأة نحـو تأدية دورهـا كأم اتجاه أبنائهـا، وتأدية 

دورهـا كزوجـة اتجـاه زوجها. 

ونلخيص مما سـبق، أنّ مشـاركة المرأة في الأربعينية وكل الفاعليات 

الدينيـة الأخـرى، لهـا نتائـج كثـرة مـن أبرزهـا تنميـة وتقويـة 

شـعورها بأهميـة دورها كإمـرأة، لأنّ هذا الشـعور من أقوى 

الدوافـع التـي تحـرك المرأة نحـو القيام بمسـؤولياتها، وذلك 

لكونـه أقـوى المحفـزات الداخليـة عندهـا. كـما أن هـذه 

المشـاركة أكـر إقناعًـا لها بـرورة تأدية دورهـا كإمرأة 

اتجـاه مجتمعهـا وأمتها، فضلاً عن كونهـا كأم تجاه 

أطفالهـا، وكزوجة تجـاه زوجها. 
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من المؤسـف حقاً أن مسرة شعبوية بهذه العظمة، حافلة 

بمبادىء وقيم انسـانية عصية على النسـيان، يحاول الاعلام 

العالمي تجاهلها والتزام الصمت المطبق تجاهها. و الملفت 

ان وكالات الانبـاء و القنـوات الفضائيـة ليسـت وحدهـا التي امتنعت عن 

نغطيـة وقائـع الحشـود المليونيـة المشـاركة في مسـرة الاربعـين، بـل ان 

مؤسسـة دوليـة نظر ناشـيونال جيوغرافيك التي تعمل عـلى اصدار مجلة 

شـهرة بهذا الاسـم منذ  اكر من مائتي عام، و تحرص على تسـليط الضوء 

عـلى الظواهـر الهامـة الطبيعيـة والعلميـة و الانسـانية و التعريـف بهـا، 

تتجاهل هذا الحدث النادر و تلتزم الصمت  تجاهله. 

و في هذا السـياق ثمة تجربة ـ تبدو في الظاهر بشـكل لا يصدق ـ  تناقلتها 

المواقـع الافراضيـة على لسـان احد الفنانين الايرانيين يدعى علي سـليمان.. 

بدأت التجربة بمزحة وشـیطنة، وسرعان ما اتضحت ابعادها وبادت جادة 

بالبـکاء علـی الامام الحسـین )علیـه السـلام(، وانتهت بإلتحـاق مجموعة 

من سـتة عش شـخصاً بجموع المشـارکین في مسـرة الاربعين. لنقرأ معاً ما 

ذكـره صاحب الفکرة ومبتکرهـا  وتناقلته المواقع: 

کان ذلـك عـام 1992م، حیـث کنـت اذهـب للمـرة الثانیـة الـی مسـیرة 

الاربعیـن. کنـت احتفـظ بتجربة بالنسـبة لهـذه الرحلة، وکنـت علی علم 

بالجموع التي تشـارك في هذه المسـیرة. وفي شـیطنة وتصف عابث، قمت 

 The Long(  قبـل موعـد المسـرة بنـش نـداء علـی الفیـس بـوك وموقـع

Walk(، وهـو موقـع اعلامـي خاص یسـلط الضوء علی المسـیرات الراجلة 

الطویلـة الحاشـدة. ففـي أي مـکان مـن العـالم یـراد تنظیم مسـیرة راجلة 

طویلـة، یتـم الاعلان عنها في هـذا الموقع الاعلامي، وبنـاء علی ذلك یتوجه 

مـن یرغـب بالمشـارکة الـی المکان المحدد للانضـمام الی المسـیرة. وفي تلك 

السـنة ربمـا کان لـدی الموقـع ما یقـارب الملیونیـن عضو ومخاطـب، وکان 

النـداء المنشـور بهـذا المضمـون: عـلى کل مـن یرغب المشـارکة في مسـیرة 

راجلـة طویلـة جدیـدة، أن یـأتي في التاریـخ المحـدد الـی الشـارع الفـلان 

الحقيقة المغيبة



41

)اعتقـد إن ذکـرت اسـم ابراهیمـي( بمدینـة النجـف في العراق.

ذکرت اسـم )شـارع ابراهیم آبادي( لا علی التعیین وبدافع التمويه، ولکن 

اتضـح فیـما بعـد ـ بحکـم الصدفـة ـ أنـه یوجـد في مدینـة النجـف شـارع 

باسـم ابراهیمـي – ربما یـاسر ابراهیمي.

باختصـار حددنـا تاریـخ معیـن، وأن مجموعـة مـن غیـر المسـلمین، بـل 

علمانییـن وعدیمـي الدین، من انحاء مختلـف من العـالم )البازیل، فلندا، 

باکسـتان، فرنسـا ... الـخ(، أعربـت عـن اسـتعدادها للمشـارکة في هـذه 

المسـیرة الراجلـة. ويومهـا كنت على يقـين بأن احداً لـن یـأتي، وأن الاعراب 

عـن الاسـتعداد للمجـيء مجـرد مزحـة، مثلـما فعلت أنـا عندمـا اقدمت 

علـی نـش الاعـلان بدافع الشـیطنة.

ومـا أن حـان الموعـد، علمـت بوجـود شـارع یسـمی ابراهیمـي في مدینـة 

النجـف. فقلـت مـع نفـسي ربما أخـذ احدهـم الموضوع علـی محمل الجد 

وجـاء علی الموعد، حتی ولو کان شـخصاً واحـداً. وعلیه توجّهت الی المکان 

المحـدد. وهنـاك أصبـت بالدهشـة. رأیـت الجمیع حـاضراً ولم یمـزح احد.. 

الجمیـع تجشـم عناء السـفر وجـاء علی الموعـد.. عرفّتهم بنفـسي وتعارفنا 

أکـر.. کانـوا مبهوتیـن وهم یرون حشـود المشـاة وهـي تتجه الـی کربلاء.. 

کان السـتة عش شـخصاً )سبع نساء وتسـعة رجال( في حیرة ودهشة  وهم  

یتسـاءلون الـی این تذهب هذه الجموع؟ حاولـت أن أجیبهم علی قدر ما 

اعـرف. قلـت لهم أن هذه الجموع تسـیر راجلة متوجهـة الی قب رجل هو 

ابـن نبـي الله. فسـألوا: أي نبي؟ قلـت: النبي محمد )ص(. قالـوا: وهل کان 

لمحمـد ابـن علی قید الحیاة ثـم  رحل عن هذه الدنیـا؟ ولماذا يخيم الحزن 

و البـكاء عـلى معظم هذه الحشـود ؟ وما هـذه الاصوات والمـراثي؟ حاولت 

أن أوضح لهم بصعوبة وبالایماء والاشـارة ـ لأن لا اتحدث الانجليزية جيداً 

ـ  بمـا حـدث للحسـین )ع( قبل ألـف واربعمائة عام. 

ومـن بیـن الاسـئلة التـي طرحوها، ثمة سـؤال ارعـب الجمیع بما فیهـم أنا: 

مـن هـو الحسـین؟ .. )هنـا ینقلب حال الـراوي. یلتزم الصمت. یحـاول أن 

یحبـس دموعـه. وبصـوت تخنقـه العـبة یواصل حدیثـه(. علی أثـر هذه 

السـؤال حرصـت أن أوضـح لهـم بمزيـد مـن الدقـة وسـعة الصـدر، وقائع 

عاشـوراء وما حدث في کربلاء. ربما اسـتغرق الوقت سـاعة ونصف السـاعة 

لأترجـم لهـم الذي کنـت أعرفـه واطلعهم علیه.

فجـأة تنبهـت الـی أن کل واحد من هؤلاء السـتة عـش کان یبکي ویذرف 

الدمـوع . هـؤلاء السـتة عش الذین لم یکن احدهم ینتسـب الـی دین، أو 

یعتنـق مذهبـاً معیناً، اجهشـوا بالبکاء عند سـماعهم وقائع کربلاء وسـیرة 

الامـام الحسـین )ع(. عندهـا قالـوا لي اذهـب انـت الآن فلـم نعـد بحاجة 

الیـك، لأن مهمتنـا قد بـدأت للتو ... 

ذهبوا والتحقوا بالامواج البشیة الهادرة متجهین الی کربلاء ... 
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مهدي شجاعي  

قبل نحو أربعة عش قرناً –  سنة 622  / التقويم المسيحي 

–  ظهر نبي في ارض الحجاز – السعودیة الیوم –  یدعی محمد، یتطلع الی 

الارتقاء بالقیم الاخلاقیة وإنقاذ الناس من عتمة الجهالة والظلم والقساوة.

کان محمد نبیاً مرسلاً من السماء، بناء علی إدعائه وکتابه السماوي – القرآن 

– ، وکذلـك اسـتناداً الـی نبوءات الانبیاء الذین سـبقوه مثل عیسـی وموسـی 

وابراهیم ونوح وآدم. مع هذا الفارق وهو أن اللّه أغلق سـجل ارسـال الانبیاء 

مـن بعده، وأوقف بعثة الرسـل، ونـال محمد فخر النبي الخاتم.

وکان المخطـط ـ  أو الأمـر الالهـي ـ یقـضي بأن تتواصل المسـؤولیة وتسـتمر 

الرسـالة والارتبـاط بیـن السـماء والأرض بعـد رحیـل النبي الخاتـم و انتهاء 

مهمتـه، وذلـك مـن خـلال خلفائـه أي الائة.

علماً أن النبي الخاتم کان قد ابلغ الناس مراراً وتکراراً بهذا الأمر الالهي، سـواء 

خـلال مراحـل حیاتـه وعَشـیة وفاته. ولکن ولأسـباب معینة لا یتسـع المجال 

لذکرهـا، لم یتـم تنفیذ الأمر الالهـي هذا ولم يرجم عملیاً عـلى ارض الواقع .

لیـس لم ینفـذ الأمـر الالهـي هـذا فحسـب، وإنمـا مـورس اعظـم الظلـم و 

القمـع والاضطهـاد ضد الذیـن ارادهم اللّه ورسـوله لهداية الأمـة. حتی أنه 

لم تمـض خمسـون عامـاً  تقریبـاً علی وفاة الرسـول، فإذا بهـم یقدمون علی 

قتـل حفیـده، الامام الحسـین، وأولاده واخوته واهل بیته واصحابه – باسـم 

الاسـلام حسـب الظاهر و لأنهم مسـلمون في حقیقة الأمر –  بأبشـع صورة 

ممکنة، في أرض یقال لها کربلاء، وفي یوم عاشـوراء – العاش من شـهر محرم 

–. وتعاملـوا مع نسـائه وبناتـه وأهل بیته بطریقة لم يذكر التاریـخ أن قوماً 

تصفوا مع اعدائهم الألداء بهذه الدرجة من الظلم و القسـوة، فکیف بمن 

أنقذهم مـن الجهالة والضلالة.

کان ذلك أحد أوجه ما حدث.

أما الوجه الآخر، وربما الاغرب فیما جری:
أن الذین جاءوا لقتل الحسـین هم  أنفسـهم الذین کانوا قد دعوه للقدوم 

وبایعوه على السـمع و الطاعة.

الآلاف مـن المسـلمین من سـکنة مدینة الکوفـة، کتبوا ال الحسـين وبعثوا 

الرسـائل یسـتنجدون به ویدعونه للمجئ وتولي زعامتهـم وقیادهم. وکانوا 

یقسـمون أغلـظ اليمـين بأنهـم باقـون علـی عهدهـم وبیعتهم حتـى آخر 

نفـس .. ومـن المفارقـات المؤلمة حقاً، أن هؤلاء أنفسـهم کانـوا یتبارون فیما 

بینهـم لقتل الحسـین واهل بیتـه واصحابه، ولم یـرددوا عن ارتکاب ابشـع 

اشـکال الوحشـية والاجرام بحقه.

هذا ایضاً أحد أوجه ما جری.

أمـا الوجـه الآخـر، وربما الأهم بالنسـبة للواقعة، هو وقوف الامام الحسـین 

أمـام خیـار حرج وخطیـر: الاختیار بین الموت بعزة وکرامـة أو العیش ذلیلاً.

وباختیـاره المـوت عزیـزاً کریـمًا، جسّـد الامـام الحسـین القـدوة والنموذج 

الأمثـل والأبهـی للبشیـة جمعـاء علـی مـرّ التاریخ.

وهکذا شـکّلت هذه الواقعة، واقعة استشـهاد ابن النبي الخاتم وجمع من 

أهل بيته واخوته و اصحابه وانصاره وأخذ نسـاء و بنات آل الرسـول سـبايا؛ 

شـکّلت منعطفاً في تاریخ و ثقافة الأمة. حتی أن حرقة الألم ولوعة المصاب 

لیس لم تهدأ أو تضعف بمرور الايام فحسـب، وإنما باتت أشـد إتقاداً و أكراً 

اتسـاعاً یوماً بعد آخر.

ومـا يجـدر ذكـره، أن عصارة هذه الواقعة الرهیبـة وردت في نص موجز 

إعجازي یسـمی زیارة عاشـوراء. ورغم کل المحاولات العجیبة والغریبة 

والمحیـرة للعقـول التـي بذلـت طـوال أکر مـن ألف عام لمحـو تفاصيل 

النسـیان، وأخـذت  کانـت عصیـة علـی  أنهـا  إلا  وإندثارهـا،  الواقعـة 

تتناقلهـا الایـدي والألسـن والنـاس عـن ظهـر قلـب حتـی وصلـت الـی 

أيدينا.

لمن يجهل قضية 
الامام الحسين ! 
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 يـصر أهـل العـراق عـلى ان يقدمـوا مـا عندهـم الى ضيـوف الحسـين على 

طريـق الزيـارة بنحـو لافـت للانظـار، فهـو كـرم مـا زال يحـركّ حـبر الاقلام 

الزاهـرة بالمحبـة والتواصل. فهذا احد الاخوة من الجزائر يعبر عن احسـاس 

شـغوف بالعزة والعاطفـة الصادقة خلال توصيفه لتجربته زيـارة الاربعين:

الاربعين 
وكرم العراقيين 
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الامام الحسين في عراق الكرم 
مـاذا اقـول عن شـعب اعزل يطعم الـزوار وهو احـوج ال من يطعمه؟ 

مـاذا اكتـب عن انـاس كتب اللـه لم شف خدمة ابي عبد الله الحسـين؟ 

مـاذا عسـان اعـب عن كـرم العراقيين؟ ولـو كان حاتم الطـائي حياً لتعلم 

الكرم.  منهم 

اللافـت للنظـر ان الطعـام والشاب متوفـران في كل الطريـق الرابط ما 

بـين النجـف الاشف وكربلاء المقدسـة. فمواكب العراقيين سـاهرة ليلها 

ونهارهـا لأجـل خدمـة الـزوار، تقدم كل مـا قد يحتاجه الزائـر من أكل، 

ومـاء، وفواكـه، وأماكن للنـوم، واتصالات مجانيـة ... الخ. 

تقدمــت ال احــد المواكــب لأســتفر عــن ســبب هــذا الكــرم العجيب 

ــة.  ــص الخيالي ــى في القص ــب، ولا حت ــه، لا في الكت ــمع ب ــذي لم نس ال

فســألت صاحــب الموكــب: هــل هــذه الخدمــات هــي مــن ميزانيــة 

ــا  ــن أموالن ــي م ــل ه ــي: ب ــع؟ فأجابن ــرف المراج ــن ط ــة، ام م الدول

ــعب  ــم ش ــذا وانت ــل كل ه ــدرون ع ــف تق ــه: وكي ــت ل ــة .قل الخاص

فقــر ماديــا؟ً فأجــاب: انهــا بركــة الامــام الحســين. فنحــن نقــدم لــه 

مــا نملــك، ثــم هــو يعوضنــا فيــما بعــد مــن حيــث لا نشــعر. فقلــت 

لــه: لكــن يبقــى ان الــذي تقدمونــه كثــر جــداً مقارنــة بمــا تملكــون!. 

فقــال: يــا أخــي نحــن لم نقــدم شــيئاً، الامــام الحســين قــدم: روحــه، 

وأهلــه، وابنــه الرضيــع، فكيــف تقــارن هــذا بــذاك ؟! هنــا لم أملــك 

ــذي  ــم ال ــي أكــر لهــذا الشــعب العظي ــازداد حب ــا، ف ــي ان فاضت عين

يعبــد اللــه عبــادة الاحــرار. 

ــعب  ــل الش ــذي جع ــا ال ــق؟ وم ــذا العش ــا سر ه ــراً، م ــت حائ بقي

العراقــي بهــذا الكــرم الــذي أذهــل العــالم وحــر العقــول؟ ثــم وجــدت 

ان الســبب هــو انهــم عاشــقون، عاشــقون لأهــل البيــت، ومجنونــون 

بحــب الحســين. 

فيـا أهـل العـراق، أهـل الابـاء والـولاء والوفـاء، ان كان حـب الحسـين 

أجنكـم فـان كرمكـم أجننـا. وان كنتـم لأهـل البيـت قدمتـم دماكـم 

وأموالكـم، فانـا نقـدم ارواحنـا وأنفسـنا لكـم. 
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ليسوا بشراً، شعب العراق ملائكة 
و هنـاك توصيـف لمجتمع الشـيعة في زيـارة الاربعين ومظاهـر الكرم فيها، 

اضطلـع بـه شـاب مصي شـارك في زيـارة الامام الحسـين طيلة بضعـة أيام 

مشـياً مـن النجـف الاشف ال كربلاء المقدسـة، نشه على مواقـع التواصل 

الاجتماعـي )تويیـر(. كتب " مليك عبد الكريم المصي " يصف ما شـاهده 

مـن وقائع في زيـارة الاربعي المباركـة قائلاً: 

ـــ غسـيل ملابـس، اصلاح احذيـة، ماء سـاخن للاسـتحمام في بـرد الصحراء 

القـارص، مضافـة للنـوم على طـول الطريق. 

ـــ شيء مرعـب: ملايـين الارغفـة، ملايـين الوجبـات اليوميـة، مليـارات مـن 

غالونـات المـاء، ملايـين من فـراش المنـام للجنسـين، ملايين سـاعات العمل، 

ضيافـة لا توصـف!! 

 ـالعدوى انتقلت ال شكات اجنبية تعمل في العراق، قرر موظفوها اقامة محطات  ـ

ضيافة للوافدين على العراق .علما ان الشكات لن تستفيد من رضاهم عنها. 

ـــ 90 كيلـو مـراً تقريبـاً تفصـل مرقد سـيدنا علي عن ضريح سـيد شـباب 

اهـل الجنـة، في كل مـر مـن هـذه المسـافة زرع شـعب العراق دليـل رجاء 

وأمل بالانسـانية.

ـــ بديهيـات العراق هذه اسـاطر لا تصـدق في بلاد أخـرى، ولا يجوز كتمان 

شـهادة عن شـعب يجرح معجزات انسـانية لا نظر لها ولا مثيل. 

ـــ عفـوا من شـعوب الارض جميعاً، ولكن شـعب العراق ليـس له نظر ولا 

شـبيه، ولا يدانيه بكرمه وذوقه وانسـانيته أحد. 

 ـ شباب العراق يقفون على امتداد 90 كيلو مراً بالطعام والفواكه والعصائر،  ـ

وبعضهم وقف متأهباً بآلات يدوية لتدليك اقدام زوار تشنجت من المشي. 

ــ 90 كيلو مراً زرعها شـعب العراق بملائكة ليسـوا من جنس البش، تركوا 

اعمالهم وعائلاتهم، وعرضوا انفسـهم للمخاطر، لتوفر الراحة للزوار .

 ـشاب، يوقفني راجياً ان اسمح له بتلميع حذائي !!. حسبي الله ونعم الوكيل.  ـ

ـــ في شـوارع العـراق وقـف اطفـال في عمـر الزهـور، لا يملكـون لتكريـم 

الضيـوف إلا رشـهم بالعطـور !. يشـري واحدهـم زجاجـة عطـر ويقـف 

سـاعات لتعطـر الـزوار. 
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» وَألََّـفَ بَـيْنَ قُلُوبِهِـمْ، لوَْأنَْفَقْـتَ مـا فِي الْأرَضِْ جَمِيعـاً مـا 

ألََّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ « )الانفال، ۶۳(.

مسـرة الاربعـين هي النمـوذج الابرز للطقوس و الشـعائر 

التـي تميـز التشـيع و توجهاته المبدئيـة التي تتمحور حـول المعرفة الالهية 

.. اسـم أبي عبـد اللـه الحسـين، الـذي يربـع في قلـب الوجود المبـارك للائة 

المعصومـين، يمثـل وجـه التمايـز الرئيـس للتشـيع، والـذي تجسـد مسـرة 

الاربعين الصورة الحقيقية  له.. ان الاربعين و باستبداله ال ملتقى لعشاق 

الحسـين ـ  بغـض النظرعـن اللـون والعنـص والعمـر والطبقـة الاجتماعية  

بـل وحتـى الديـن ـ  يعـد مصداقـاً لإرادة الحسـين الربانيـة في  التعاضد و 

التكاتـف و التناغـم و الانسـجام بين الشـعوب والامم. 

مثـل هـذه الخلفيـة الفاعلة و المؤثـرة، اضفت على ظاهرة الاربعـين ابعاداً 

ثقافيـة و حضاريـة و اجتماعيـة و سياسـية واسـعة لا تحـى، بعيـدة عن 

التعقيـد والغمـوض الـذي عليـه التيـارات الفكريـة النخبويـة في تناولهـا 

للظواهـر الاجتماعيـة و الانسـانية . وعلى هذا المنـوال، تتداعى  التفاعلات 

السياسـية للاربعين عب مسـار التأثرات الثقافية والاجتماعية. وهذا يعني 

ان بالامـكان متابعـة المقولات الهامة للسـاحة الدولية مـن خلال التلاقي و 

الدبلوماسية في 
اربعينية الامام الحسين
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ان الاربعين و باستبداله الى ملتقى لعشاق الحسين ـ  بغض النظرعن 
اللون والعنصر والعمر والطبقة الاجتماعية  بل وحتى الدين ـ  يعد 
مصداقاً لإرادة الحسين الربانية في التعاضد والتكاتف والتناغم 
والانسجام بين الشعوب والامم.

التواصل بـين الزائرين. 

التواصـل و الارتبـاط عـلى هذيـن المسـتوين، اي التواصـل بـين الفـردي 

والعالمـي، اذا مـا تمـت الاحاطـة بـه واسـتيعابه بشـكل سـليم، بوسـعه ان 

يشـكل معـباً سياسـياً هامـاً لتحقيـق العدالـة وعبوديـة الحـق تعـال. 

أبحـاث متعـددة اجريت في السـنوات الاخـرة، تـرى ان الارتباط العاطفي، 

والروحي، والثقافي و المعنوي،  بين الزوار الايرانيين و المسـتضيفين العراقيين 

في مسـرة الاربعين، يتمحور في الغالب من خلال الاطار الثقافي )للضيافة(. 

وعـلى الرغـم مـن ان الضيافـة أمـر شـائع و متـداول بـين الاقـوام الشقيـة 

خاصـة المسـلمين، الا ان هـذه الخصلة الثقافية التي تتجـلى بأبهى صورها  

خـلال شـعائر و طقوس مسـرة الاربعـين، تجد صداها في سـياق المعادلات 

الدبلوماسـية بمثابة ممارسة حضارية. 

و في هذا السـياق  تعتب )الدبلوماسـية( 

و  فاعـل  حضـاري  اسـلوب  بمثابـة 

العـام  الـرأي  عـلى  للاسـتحواذ  مؤثـر 

الطاقـة  عـن  معـب  الشـعبوي،وخر 

آليـة  الاسـتيعابية لمسـرة الاربعـين بمثابـة 

ثقافيـة ذات طاقـة اسـتيعابية سياسـية. ذلك 

ان التعامـل و التبـادل العمـلي اليومـي للـزوار 

والـزوار  العراقيـين  المسـتضيفين  مـع  الايرانيـين 

مـن الشـعوب الاخرى، وسـيلة بسـيطة و ناجعة لانتشـار مفاهيـم المودة، 

والعدالـة، والتعبـد، والسـلام، ومقارعـة الاسـتكبار؛ التـي عجـزت الحركات 

والنخـب السياسـية بمختلـف مسـتوياتها، عن تحقيـق ذلك طـوال قرون. 

ومـن الواضـح ان سّر هـذه القـدرة يكمـن في الغاء دور الدولة والسـلطات 

شبه الرسمية في التعاطي بين الرؤية الكونية الاسلامية ـ الشيعية والمجتمع 

الـدولي الحضـاري، الذي كان ال ما قبل ظهور مفهوم الدبلوماسـية العامة، 

يشـكل عائقـا دون بلـوغ )الرسـالة( الـرأي العـام لبقيـة الشـعوب والامم. 

وعـلى الرغـم من هيمنـة الاسـتكبار العالمي على وسـائل الاعـلام الحديثة، 

ومحاولة تحريف وتشـويه رسـالة الاسـلام من قبل منافسـيه، اي الليبالية 

والمدنيـة، إلا انـه لن يسـفر ذلك سـوى اتسـاع دائرة التوتـر والصاع. 

واليـوم، وبوحـي مـن ظـلال الاربعـين، الـذي مهـد الارضية لتلاقـي وتلاقح 

الـرأي العـام للشـعوب المختلفـة، بـات نـداء التشـيع بمثابـة  اكـر السـبل 

المتاحـة انتشـاراً، اي التعامـل اليومـي الفاعـل و المثمر وعلى نطاق واسـع. 

و يـأتي ذلك في ظل الانتشـار الديمقراطي للشـعائر. و نظراً للـدور المحوري 

الـذي يضطلـع بـه الفـرد، فانه لن يـدع مجالاً لاثـارة الشـبهات، والتلاعب، 

والنفعيـة، و التضليـل والخـداع. و انطلاقاً مـن دوره  الطوعـي و التكافلي، 

فلـن يـدع مجـالاً للشـك والرديد في اصلة ذلـك وتحرره. ونظـراً  لما يتصف 

بـه نـداء عاشـوراء من الدعـوة  لإرسـاء العدالـة، واحقاق الحـق، ومقارعة 

الاسـتبداد؛ نجـح بالتصـدي للارهـاب الفكـري الغـربي في محاولـة تشـويه 

صورة الاسـلام واتهامه بالتشـجيع على العنف؛ وفي الوقت نفسـه اسـتطاع 

ان يبعـث برسـالة متباينـة تماماً عما تـروج له العلمانيـة ونظرية تقديس 

الانسان.  
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الـراوي  یقولـه  مـا  علـی  بنـاء 

الراصـد لواقعـة الطـف، یمکـن 

إدراك هذه الحقیقة وهي:

إن فاجعـة کربـلاء واستشـهاد الامـام الحسـین، 

اعظـم واقعـة أفجعـت العـالم بـأسره. وأن أي ألم 

و لوعـة وفقـدان ومصـاب لم یـرق الـی منزلتهـا 

وعظمتها.

واذا کانـت هـذه المصیبـة والرزیة أفجـع حادثة 

شـهدها العـالم – وهـي کذلـك – فـان الذیـن 

یقفـون وراء هـذه الجریمـة والمنفذیـن لها، هم 

أظلـم وأخبـث وأشـقی وأقسـی واسـوأ خلائـق 

العـالم، وهـم أبعـد ما یکونـوا عن اللّـه ورحمته. 

أي موضـع لعنـة اللـه. 

الجریمـة  لهـذه  والمنفـذون  القیمـون  لیـس 

وحدهـم المطرودیـن من رحمـة اللّه والمغضوب 

علیهـم والمبغضویـن من قبـل اللّـه الرحمن، بل 

کل من سـاهم بأي شـکل ومقدار في وقوع هذا 

الظلـم وارتـکاب هـذه الجریمة.

ان مـا شـهدته کربـلاء هـو اصطفـاف لجبهتیـن 

مطلـق،  حـق  جبهـة  عظیمتیـن.  تاریخیتیـن 

محـض. باطـل  وأخـری 

الله في جانب، والشیطان في الجانب الآخر.

جبهـة تمثـل المصـداق الحـي للمحاسـن کلّهـا، 

بأسرهـا. المسـاوئ  تجسـد  وأخـری 

وأنـت الـذي تقـف في مواجهـة هکـذا موقف – 

لیـس مهمًا متی یکون؟ سـواء کان في یومنا هذا، 

أو زمن وقوع الحادثة، أو قبلها أو بعدها بقرون 

– لابـد لـك من تحدید موقفك مع نفسـك وإزاء 

تشاهده. ما 

أن أحـد أبرز وأهم رسـائل زیارة عاشـوراء: وضع 

الانسـان في موضـع یتحتم علیه الاختیار.

زیـارة عاشـوراء ترتکز الی ثنائیـة، وهکذا العالم 

والانسـان قائـم علی نفس هـذه الثنائیة:

السلم والحرب 

الحب والبغض

التولي والتبي

التعاطف والنفور

الرأفة والضغینة

المودة والعداوة

الدعاء والحقد

التعاضد والتجافي

ملحمة كربلاء بإيجاز ملحمة كربلاء بإيجاز 
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ان ما شهدته کربلاء هو اصطفاف لجبهتین تاریخیتین عظیمتین. جبهة حق مطلق، ان ما شهدته کربلاء هو اصطفاف لجبهتین تاریخیتین عظیمتین. جبهة حق مطلق، 
وأخری باطل محض. الله في جانب، والشیطان في الجانب الآخر. جبهة تمثل المصداق وأخری باطل محض. الله في جانب، والشیطان في الجانب الآخر. جبهة تمثل المصداق 
الحي للمحاسن کلّها، وأخری تجسد المساوئ بأسرها.وأنت الذي تقف في مواجهة هکذا الحي للمحاسن کلّها، وأخری تجسد المساوئ بأسرها.وأنت الذي تقف في مواجهة هکذا 
موقف – لیس مهمًا متی یکون؟ سواء کان في یومنا هذا، أو زمن وقوع الحادثة، أو قبلها موقف – لیس مهمًا متی یکون؟ سواء کان في یومنا هذا، أو زمن وقوع الحادثة، أو قبلها 
أو بعدها بقرون – لابد لك من تحدید موقفك مع نفسك وإزاء ما تشاهدهأو بعدها بقرون – لابد لك من تحدید موقفك مع نفسك وإزاء ما تشاهده

التقارب والتباعد

الوصل والفصل

باختصار زیارة عاشوراء تتلخص في جملتین:

اكتساب الفضائل ، و زجر الرذائل.

التسلیم للفضیلة ، ونبذ الرذیلة.

استحسان الحسن ، واستهجان السيء.

اعتماد الرأفة ، ورفض البغضاء.

الوفاء لأهل الوفاء، والابتعاد عن اهل الجفاء.

التعاضد مع المظلوم ، والنهوض ضد الظالم.

طأطـأة الـرأس امـام الحقیقـة، والاسـتعلاء عـلى 

الباطل.

دعـاة  ومحاربـة  السـلام،  جنـد  الـی  الانضـمام 

الحـرب.

منـاصرة الحریـة والتحـرر، ومقاومـة الاسـتبداد 

والتسـلط..

مجالسة المظلوم ومواجهة الظالم.

في العـالم ثمـة صرختـان متضادتـان ، فأیة صرخة 

أنت مسـتعد لسماعها؟

صرخة نشور الاتقیاء

وصراخ خداع الاشقیاء. 

اولئـك الذیـن یتصـورون بأنـه یمکـن التحلیـق 

بجنـاح واحـد ، إما أنهم یجهلـون قواعد الطیران 

أو لا یریـدون ذلـك.

القلب لیس مکاناً لاجتماع الاضداد

بحضور الملائکة تهرب الشیاطین. 

الصدیـق  تعشـق  أن  یمکـن  لا  واحـد  بقلـب 

معـاً. والعـدو 

مـن أیـة زاویة نظرت، لا یمکـن أن تری الحبیب 

والغریـم، المقتـول والقاتـل، المظلـوم والظـالم ، 

بعیـن واحدة.

یقـول الراوي للزیـارة، أن هذه الواقعة لم تحدث 

بشـکل ارتجـالي ومفاجـئ ، و إنما لهـذه الجریمة 

جـذور.. أن هـذا الاصطفـاف في مقابـل حقیقـة 

اللّـه وإلـه الحقیقـة، کان قـد بـدأ منـذ عـشات 

السـنین مضت.

ان الجماعـة التـي أقدمـت علی هـذه الجریمة، 

لم تلتـق في کربـلاء فجـأة وبمحض الصدفـة.. لقد 

کانـت أمّة، والأمّة جماعة تتمحـور حول إمام ما.

فكـما أن المحاسـن والفضائـل لهـا إمـام وهـادي 

أئـة  لهـا  والرذائـل  المسـاوئ  کذلـك  ومرشـد، 

حولهـم.  يتمحـورون 

مثلـما الفضائـل والأفاضـل يقتـدون بإمـام هاد 

يتأسـون  والأراذل  الرذائـل  كذلـك  ومرشـد، 

بأئتهـم ، وهـم الذین نعتهم القرآن بأئة الکفر. 

وهـم ذاتهـم الذي أخـب اللّه نبیـه الخاتم عنهم 

محاولتهـم  الـی  وأشـار  الحادثـة،  وقـوع  قبـل 

القضـاء علـی الاسـلام وتصفیـة الحسـین ابـن 

الرسـول، ولفت الی عجزهم وفشـلهم في ذلك: " 

لیجتهدن ائة الکفر و اشـیاع الضلالة فی محوه 

و تطمیسـه ، فـلا یـزداد اثـره الا ظهـوراً و امـره 

الا علـواً ".
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زهير مهدي

 

ما سركّ ؟! 

حقاَ انك نور الله الذي كتب الله له الخلود.

من الرمل ال الآفاق 

قصة عشق بين شعب وقب 

قـال له أخـوه: تنح عـن بيعة يزيد وعـن الناس، 

واسـلك بوادي رمال الحجاز كي تنجو بنفسـك. 

فاختار ان يصدح برفضه ليزيد، 

واختار رمال العراق كي يرويها بدمه: 

فاخرّت اممًا من الثوار، 

وصارت كل حبة رمل موقفاً، 

وكل حصاة كلمة. 

عرف الحسين ان رمال الحجاز خرساء،

وان لرمل العراق حديثاً يبلغ الآفاق صداه 

هدم الرشيد قبه، 

فهدم الله عرشه. 

وجعل بأس بعض ابناءه على بعض، 

 فقتل ابنه المأمون أخاه،

واعاد بناء القب رغمًا عن أنف ابيه. 

ولم يكـف اهـل العـراق عـن عشـق حطـام قبه 

حتـى بنـي ثانية. 

)السـنن شـواهد ورؤوس السـلاطين خلـو مـن 

الاعتبـار(. 

سـلط المتوكل معـاول الهـدم على القـب المقاوم، 

واصدر مرسـوماً:

زيارة بقطع كف،

دفع العراقيون أكفهم ثمناً لشم ثراه.

مرسوم آخر: 

زيارة بمائة دينار من الذهب، 

باع الناس دورهم وضياعهم كي يقصدوه. 

مرسوم جديد:

من كل عشة يقتل خمسة يتهافتون! 

من كل عشة يقتل تسعة ! 

فيمضي الناجي ال القب زائراً، 

ويرتقي التسعة للقاء المعشوق حياً.

مرسوم آخر: 

القـب  واغـراق  كلـه،  الحـي  بتجريـف  يقـضي 

ممتنعـة.  الحـرث  ثـران  فتقهقـر  بالسـيل، 

وحارالسـيل راكعـاً حـول الريـح كأنـه قبلـة 

الأمـواه. 

شعب العراق معجزة الحسينشعب العراق معجزة الحسين
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جفّ حب المراسيم وما هي الا ثلاث ليال، 

لقـي )المتـوكل( حتفـه مقطعاً اربـاً ارباً بسـيف 

)المنتص(،  ابنـه 

فاعـاد قاتـل ابيـه هـذا بنـاء القـب حتـى صـار 

ضريحـاً رغـم انـف ابيـه ايضـاً. 

فأسـهم في  الخالـد،  القـب  شـأن  الملـوك  عـرف 

طبسـتان  ملـوك  عمرانـه  وتجديـد  تعظيمـه 

والبويهيـين والمغـول  البطائـح  وامـراء  والديلـم 

والصفويـين.  الجلاثريـين 

)السـنن شـواهد ورؤوس السـلاطين خلـو مـن 

الاعتبـار(. 

يغـر )عبـد العزيـز بـن محمـد ال سـعود( على 

كربـلاء بجيـش لا يميـز بـين الزواحـف واللدائن. 

ليس في المدينة سـوى النساء والاطفال والشيوخ. 

أمـا الرجـال فكانـوا عـلى موعـد لتجديـد العهد 

بعـلي في النجف. 

استباحوا كربلاء بطف ثانية 

واجروا نهر دم في صحن الريح 

وتلال رؤوس بريئة ردمت بها الازقة. 

نهبوا النفائس وهدايا الملوك في المتحف. 

فسـلط الله على آل سـعود )ابرهيـم ابن محمد 

عـلي باشـا( يسـومهم سـوء العـذاب في مقتلـه 

 . عظيمة

اسـتوعب العراقيـون الصدمـة وتقبلـوا القربـان 

وتحملـوا جـراح العشـق. 

)السـنن شـواهد ورؤوس السـلاطيم خلـو مـن 

الاعتبـار(. 

قطـع )صـدام( طريـق المـشي ال القـب، فركبـت 

قوافـل النسـاك صهوة الليل، وافرشـوا السـواقي 

الضحلـة تحت ازيـر الرصاص، واهتـدوا بدلالات 

النجـم سراً بـلا رايات ولا مشـاعل. 

يمسـكون فيقتلـون، أو يسـجنوا فتعلـو ترانيـم 

الدفـن  واخاديـد  السـلخ  اقبيـة  في  تهجدهـم 

الجماعـي بنشـيد العشـق الابـدي: )أبـد والله يا 

زهـراء مـا ننـسى حسـينا(. 

ثـاروا كرامـاً فانتفـض العالم بوجوههـم: قصفت 

مدنههـم، قتل شـبابهم 

حـرب اثـر حـرب توقدها حسـابات البـرودولار 

الخليجيـة وتدفـع اثمانها بـدم ابنـاء العراق. 

حروب. مجاعات.. تجهيل.. نفي.. وحصار. 

كل شيء مات سريرياً الا طريق العشق. 

لا يمكـن اعـلان مـوت العـراق رسـمياً الا بقطـع 

شيـان الطريـق الواصـل بالقـب. 

)السـنن شـواهد ورؤوس السـلاطين خلـو مـن 

الاعتبـار( 

في بقعة من الارض كتلك 

اختار الحسين موضع معجزته ليقول: 

ان بـذرة الحـب والحـق يمكنهـا النمـو في أشـد 

الوهـاد وعـورة واكرهـا جدبـاً وعطشـاً. 

 فمرحـى بحجيـج الحسـين مـن كل فـج عميـق 

قـد وردوا.

بذوبـان  المذهـول  العـالم  بكامـرات  مرحـى 

الانسـان  في  الانسـان 

كـرم  مـن  عجبـاً  الدامعـة  بالعيـون  مرحـى 

قيـين. لعرا ا

فالحسين معجزة محمد 

وشعب العراق معجزة الحسين 



52
ایلول 2023

تضـم الحشـود المليونيـة التـي تتدفـق كل عام من القارات السـبع نحو كربلاء،؛ الشـيخ الكبر و الطفـل الصغر و الشـاب والام و الزوجة 

و الاخـت وجميـع صنـوف المجتمـع، و لا عجـب انـك ترى وسـط الموج البـشي الهادر ، عائـلات باكملها خرجت من بيوتهـا نحو كربلاء 

فيهـم الجـد والاب والابـن والحفيـد مـن الجنسـين،جاءت لتبايـع امامها الشـهيد المظلوم و لتسـر على خطـاه ماضية في طريـق الحق في 

مقارعة الظالمين و مواجهة الفاسـدين و مكافحة الطغاة الذين عتوا وتغطرسـوا. وفي طريقهم ال كربلاء جسـدوا مبادئ ابي عبد الله الحسـين باروع صورة 

مؤكديـن للعـالم بـان ثـورة الامـام الحسـين عليـه السـلام قد حققـت اهدافهـا في ارسـاء دعائم السـلم العالمـي والتعايش المجتمعـي من خـلال النموذج 

الحسيني الذي زرعته في كل شب من هذا العالم الوسيع.

ففـي مسـرة الاربعـين نشـاهد نموذج علي الاكب  متجسـدا في الشـباب الحسـيني الذي ما انفـك وهو يردد المـوت في نصتك احلى من العسـل ، وعندما 

يصلون ال محراب الشـهادة و يضعون ايديهم مصافحين ضريح امامهم قائلين له: نحن سـلم لمن سـالمكم و حرب لمن حاربكم ال يوم القيامة، فمعركة 

كربـلاء هـي صراع الحـق ضـد الباطـل، وهـي معركة مسـتمرة تطالبنـا بالنصة و التلاحـم" نصة مبادئ الحسـين عليه السـلام في السـلام، لان ثورته ثورة 

سـلام لطخها بدمائه الزكية حتى لا تسـتمر الفتنة الاموية ، سـلام لردع الحروب و الكوارث ، سـلام في مواجهة السـيف.

وانتص دم المظلوم على سيف الظالم بانتصار الحسين على عتاة ال امية.

وتجد في الحشود المليونية ايضا؛ جموع النساء جئن من اقطار الارض ليتمثلن بالحوراء زينب .

جئن من كل شـب من الارض لاحياء المسـرة المليونية ليقدمن الطعام والشاب للزائرين ولرعاية المرض والعجزة والمسـنين الذين يشـاركون كل عام قي 

مناقبيات الاربعين
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مسـرة الاربعين ليبقى الحسـين رمزا خالدا مدى الدهور.

المراة الحسينية المنطلقة نحو كربلاء حرت لتساند زوجها واخيها كما كانت زينب للحسين في حياته وبعد شهادته نصرة للثورة.

ليسـت زيـارة الاربعـين اسـتعارة لحـدث تاريخـي وقع قبـل الف واربعمائة و نيف من السـنين بل هي مناسـبة حية لتجسـيد مبادئ الثورة الحسـينية. 

مبادئـه في الاخـاء و المسـاواة ، كـما كان الحسـين في تعاملـه مـع اصحابـه كان يتصف معهم كاخ لاخيه ، ويسـاوي بين ابنائـه واصحابه.

فـما احوحنـا اليـوم لنـش روح الاخـوة الصادقـة بين ابناء الشـعب الواحد و التي سـتنمو ال تعايـش حقيقي بين جميع شائح المجتمـع بغض النظر عن 

اللـون و الجنـس و العرق والطائفة و المذهب و الدين، فالحسـين للجميع بلا اسـتثناء.

ومن مبادئ الحسـين عليه السـلام التضحية و الايثار والمقاومة في مواجهة الطغيان و الفسـاد ؛ وهو مطلوب اليوم ايضا في مواجهة طغاة الارض، فلا زال 

هناك شـعوب مقهورة ترزح حتى يومنا هذا تحت الهيمنة الاموية و العباسـية فلابد من الوقوف بوجهها  ومقاومتها.

لازال يزيد بن معاوية ينش مفاسده معلنا عن فسقه و كفره : لعبت هاشم بالملك فلا خب جاء ولا وحي نزل.

لازال يزيد بن معاوية يحكم الكثر من اصقاع العالم الاسـلامي  بعنجهيته وغطرسـته لايرحم الشـيخ الكبر ولا الصغر و حتى الطفل الرضبع. واسرائيل 

اليـوم اشـبه ماتكون بالدولة الاموية ، ونتنياهو اليوم اشـبه مـا يكون بيزيد الامس.

فقد آن الاوان للحسينيين ان ينتفضوا في وجة الاموية الجديدة المتمثلة باسرائيل ومن لف لفها وان يرددوا مقولة الحسين الخالدة :

الاترون ال الحق لا يعمل به وال الباطل لا يتناهى عنه، فلرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، الا وان لا ارى الموت الا سعادة و الحياة مع الظالمين الا برما.
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